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  للمؤلف حقوق الطبع محفوظة
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  »مزیدة ومنقحة«
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  بسم االله الرحمن الرحیم
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  :تقدیم

  بِسْمِ اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

د وآلھ والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محم
الطاھرین، واللعنة على أعدائھم أجمعین، والناصبین لھم ولشیعتھم، 

  .من الأولین والآخرین، إلى قیام یوم الدین

  ..وبعد

السوق في «: فإن موضوع ھذا البحث، كما علم من عنوانھ ھو
، ولابد قبل الدخول فیھ من المبادرة إلى التنویھ »ظل الدولة الإسلامیة

  :بما یلي

ا البحث قد كتب في أیام قلیلة، مع كثرة الصوارف إن ھذ :ألف
والمشاغل، فلم یمكن استقصاء النصوص الإسلامیة، التي تفید في 

  ..إعطاء تصور متكامل وشامل لمختلف الجھات فیھ

یتخذ صفة العرض والتفسیر  ـ كما أنھ ـ من الجھة الأخرى :باء
ي للنصوص التي أرید عرضھا، من دون أن یكون ھناك عنایة ف

بحثھا وفق المعاییر الصناعیة في بحث المسائل الفقھیة، ولاسیما 
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  .البحث السندي، وغیر ذلك مما ھو مرسوم ومتداول في ھذا المجال

صدار أحكام ولأجل ذلك، فلا یمكن أن یعتبر ھذا البحث، كافیاً لإ
فقھیة، قابلة للتنفیذ، إلا بعد إعادة النظر، وفق المنھجیة المقررة لبحث 

ل الفقھیة، ثم الاستفتاء من مراجع التقلید والفتوى، التماساً المسائ
  ..للمعذریة الشرعیة في مجال التنفیذ والإجراء

ومن الجھة الثالثة، فإن البحث ھذا، لم یقتصر على  :جیم
النصوص التي رواھا الإمامیة في كتبھم الحدیثیة، وغیرھا، بل تعداھا 

لا داعي للجعل  :أنھ نراه، من مماانطلاقاً وذلك .. غیرھم رواهإلى ما 
  ..إن لم یكن في جمیعھا. ولا للكذب في معظم الموارد التي تعرض لھا

ولأجل ذلك فلا مانع من الاعتماد علیھا، ولاسیما على ما رواه 
العامة عن علي علیھ الصلاة والسلام، ما دامت تعوزنا النصوص في 

الإمام الصادق ھذه الموارد، وذلك عملاً بالروایة التي رویت عن 
  :، والتي تقول»علیھ السلام«

إذا نزلت بكم حادثة، لا تجدون حكمھا فیما روي عنا، فانظروا «
  .)١(»، فاعملوا بھ»علیھ السلام« إلى ما رووه عن علي

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما « :قال الشیخ الطوسي معقباً
رواه حفص بن غیاث، وغیاث بن كلوب، ونوح بن دراج، 

                                      
ة، للكجوري والفوائد الرجالی. ٣٧٩ص ١ج للشیخ الطوسي: عدة الأصول) ١(

  .٧٢ص
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، فلم »علیھم السلام« لسكوني، وغیرھم من العامة، عن أئمتناوا
  .)١(»ینكروه، ولم یكن عندھم خلافھ

أما موضوع البحث، فھو ضبط السوق الإسلامیة، والھیمنة : دال
  ..الحكومیة على التجارة والتجار، في نطاق عملھم

وھو بحث واسع، ومتشعب، ولكننا سوف نقتصر على بعض 
ین أمر استقصاء ذلك إلى بحث شامل، جوانبھ وجھاتھ تارك

  .ومستوعب، یتصدى لھ من شاء من أھل التتبع والتحقیق

  ...أن یوفقنا للرشاد وللسداد فیما نقول ونعمل: واالله نسأل
  .وھو الھادي إلى سواء السبیل.. وھو ولینا

  ھ١٤٠٧/ ذي الحجة  ٢٠قم المشرفة 
  جعفر مرتضى الحسیني العاملي

                                      
  .٣٨٠ص ١عدة الأصول ج) ١(
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  وضمانات.. ابطضو
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  :أھمیة التجارة

، )١(أن الإسلام قد أمر بالتجارة، وحث علیھا :إن من الواضح
أن فیھا : ، وقرر)٢(واعتبرھا تزید في العقل، كما أن تركھا ینقص منھ

، وأنھا عزّ للإنسان حتى لیقول الإمام الصادق )٣(تسعة أعشار الرزق
  .)٤(»ى عزّكأغد إل«: لبعضٍ من أصحابھ» علیھ السلام«

والروایات التي تؤكد على أھمیة التجارة، وتحث علیھا كثیرة 

                                      
أبواب التجارة،  ١٢والوسائل ج ٣ و ٢ص ٧التھذیب للطوسي ج: راجع) ١(

  .ومصادره في الھامش
ومن لا یحضره  ٤وراجع ص ٢ص ٧والتھذیب ج ١٤٨ص ٥الكافي ج) ٢(

  .١٠ و ٦ و ٥ و ٤ص ١٢، والوسائل ج١٩٢ و ١٩١ص ٣الفقیھ ج
 ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٤٨ص ٥ج والكافي ٤٤٥ص ٢الخصال ج) ٣(

والبحار  ٤ و ٣ص ١٢والوسائل ج ٣ص ٧والتھذیب ج ٢٣٣ و ١٩٢ص
  .١٣ و ٥ص ١٠٠ج

 ٧والتھذیب ج ١٩٢ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٤٩ص ٥الكافي ج) ٤(
  .٥ و ٤ و ٣ص ١٢والوسائل ج ٤ و ٣ص
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لسنا ھنا بصدد تتبعھا واستقصائھا، وسیأتي كلام أمیر المؤمنین 
في عھد الأشتر حول أھمیة التجارة والتجار إن شاء  »علیھ السلام«

  ..االله تعالى

  :أحكام وضوابط

الكبیرة، وإذا كانت وإذا كان الإسلام یعطي للتجارة ھذه القیمة 
التجارة لھا تشعباتھا الكثیرة، ومشاكلھا الكبیرة، وأن أي خلل أو ھنات 

على قطاع كبیر  ـسلباً أو إیجاباً  ـتعرض لھا، فلسوف تترك آثارھا 
فإن من الطبیعي أن یكون  ـإذا كان كذلك  ـفي المجتمع والأمة 

لضوابط الدقیقة، الإسلام قد رسم لھا القوانین، وبیّن لھا الأحكام وا
التي تلم تشعباتھا، وتجمع بین متفرقاتھا، وتحفظھا من التعرض لأي 

  ..من آثاره السلبیة، التي یمكن أن تنشأ عنھلأي أثر خلل أو خطل، و

وتجعلھا قادرة على تحقیق الأھداف المتوخاة منھا، في خدمة 
لكائن، الإنسان، والحفاظ على الإنسانیة، وتوفیر العزة والكرامة لھذا ا

  ..كما أراد االله سبحانھ

وتلك ھي الآیات الكثیرة إلى جانب المئات بل الألوف من 
ولا نرى .. الروایات، التي تكفلت ببیان تلك الأحكام، وتفصیلاتھا

حاجة إلى التعرض لھا ما دامت متوفرة في كتب الحدیث المعدة لذلك، 
  ..والمتداولة بالفعل
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  :التنفیذ والإجراء

أن مجرد جعل القانون، وتشریع الحكم، لا  :حولكن من الواض
یكفي لتنفیذه، بل لابد من توفیر الأجواء والمناخات، واتخاذ 

فما ھي الخطوات، .. الإجراءات المساعدة على تنفیذه، وإجرائھ عملیاً
  .التي اتخذھا الإسلام في ھذا المجال یا ترى؟

نستطیع و. إن ھذا البحث یحاول الإجابة على ھذا السؤال بالذات
  : أن نقسم ھذه الضمانات والإجراءات إلى قسمین

  . الضمانات الذاتیة :الأول

  . الضمانات السلطویة :الثاني

  :الضمانات الذاتیة وروافدھا

   :الذاتیة وروافدھا الضمانات فأما بالنسبة إلى

الذاتیة بدرجة  ن الإسلام قد اھتم بإیجاد الضماناتأ :فإننا نلاحظ
بر ذلك ھو المحور والأساس لكل حركة التشریع في كبیرة، بل لقد اعت

حیاة الإنسان، ولم یلجأ إلى الضمانات السلطویة، إلا في صورة 
الضرورة وفي الحالات التي لا یبقى فیھا للضمانات الذاتیة تأثیر 

  ..یذكر

  :الذاتیة، نقول احة سریعة إلى مقصودنا من الضماناتوبإلم

الدافعة التي تنبع من داخل نفس  القوة الرادعة أو :إننا نقصد بھا
  ...الإنسان، ومن وجدانھ
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  .إن ھذه الضمانة تقوم على محورین أحدھما ینتھي إلى الآخر

ن كل ما في الوجود، لیس فقط لا إ :ینطلق من مقولة :الأول
یخرج عن إرادة االله سبحانھ، وعن قدرتھ، وإنما ھو ملك لھ سبحانھ، 

الى في ملك االله، فلابد وأن یقوم والإنسان ما ھو إلا خلیفة الله تع
بمسؤولیاتھ بأمانة ووعي ولیس لھ حق في التعدي عن المقررات، 
والحدود التي رسمھا لھ المستخلف لھ، والمالك الحقیقي للمال الذي 

  ..یتصرف فیھ

  ..والآیات التالیة خیر شاھدٍ على ما نقول

  .)١(﴾فِینَ فِیھِفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَوَأَنْ﴿: قال تعالى

  .)٢(﴾ ..وَآتُوھُمْ مِنْ مَالِ االلهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴿: وقال

  .)٣(﴾وَكُلُوا مِنْ رِزْقِھِ ،فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا﴿: وقال تعالى

 فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ﴿: وقال
  .)٤(﴾فَضْلِ االلهِ

  .)٥(﴾االلهُ :قُلِ ؟نْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِمَ :قُلْ﴿: وقال

                                      
  .الحدیدمن سورة  ٧الآیة ) ١(
  .النورمن سورة  ٣٣الآیة  )٢(
  .الملكمن سورة  ١٥ الآیة )٣(
  .الجمعةمن سورة  ١٠الآیة  )٤(
  .یونسمن سورة  ٣١الآیة : وراجع ،سبأمن سورة  ٢٤الآیة  )٥(
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نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ  ،وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ﴿ :وقال تعالى
  .)١(﴾وَإِیَّاھُمْ

  .)٢(﴾إِنَّ االلهَ ھُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ﴿: وقال

ة، وإلى جانبھا طائفة كبیرة من إلى غیر ذلك من الآیات الكثیر
، وعن الأئمة »صلى االله علیھ وآلھ«الأحادیث الواردة عن النبي 

  .»علیھم السلام«المعصومین 

محاسبة النفس، من خلال اعتبار : ینطلق من مقولة :الثاني
وذلك .. الخروج على القانون خروجاً على االله سبحانھ وتجرؤاً علیھ

النوایا، أنھ یراقب حتى : تھ وشمولیتھلأن الإسلام الذي بلغ من سع
ھذا  ـوجعل لھا قوانین وضوابط  ،والخواطر الإنسانیة والقصود،

الإسلام قد قرر على الإنسان لزوم تحصیل الیقین والقطع في الأمور 
الاعتقادیة استناداً إلى الأدلة القاطعة، والبراھین العقلیة الساطعة، ولا 

رتبط بمعرفة االله سبحانھ، والاعتقاد یكفي الظن ولا التقلید، فیما ی
بقدرتھ، وعدلھ، وحكمتھ، وغیر ذلك من صفاتھ، وبنبوة أنبیائھ، 

  ..وإمامة أولیائھ، والحشر والنشر، والدین والقرآن

كما وأفھم ھذا الإنسان أنھ ھو المسؤول عن تصرفاتھ، ولسوف 
یحاسب على كل صغیرة وكبیرة، من قبل أعرف العارفین، وأسرع 

                                      
  .الأنعاممن سورة  ١٥١الآیة  )١(
  .الذاریاتمن سورة  ٥٨الآیة  )٢(
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  ..بینالحاس

وأنھ لو نجا من العقاب على المخالفة في الدنیا، فلن ینجو منھ في 
  ..الآخرة

فإن عقلھ یلزمھ بمحاسبة نفسھ، ومراقبة  ..وبملاحظة ذلك كلھ
فیصیر الإنسان نفسھ .. تصرفاتھا، ومنعھا من ارتكاب أیة مخالفة

كثر وطبیعي أن تكون الرقابة الداخلیة أ.. اً لھابرقیباً على نفسھ، وحسی
كثر إشفاقاً أدقة وفعالیة من أیة رقابة تكون من الخارج، لأن الإنسان 
بعادھا عن إعلى نفسھ، وحباً لھا، واھتماماً في الحفاظ علیھا، و

كما أنھ أحرص الناس على . مصادر الضرر والعناء، والشقاء والبلاء
  .للحصول علیھ ، وتحقیق ما تطمح إلیھ، وما تصبوجلب المنافع لھا

یرتبط بالموضوع الذي نحن بصدده، فإن الإسلام قد جعل  وفیما
الشؤون المالیة للإنسان المسلم خاضعة لأحكام شرعیة یترتب علیھا 
الثواب والعقاب، فحرم علیھ الغش، واعتبره خروجاً عن جماعة 

، ونھاه عن بخس المكیال )١(»من غشنا فلیس منا«: المسلمین
وأمره بتقوى االله، .. لكوالمیزان، وعن غبن المسترسل، وغیر ذ

  ..وإقالة النادم وصدق اللسان، وإعطاء الحق، وأخذه وغیر ذلك

إلى غیر ذلك مما یدخل .. ووعد بعقاب المخالف، ومثوبة المطیع

                                      
 ٩٩ص ١وصحیح مسلم ج ٢٤٦ص ٤والمغني ج ١١٣ص ٦الخلاف ج )١(

  .١٦٤ح
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في إطار التركیز على إیجاد الدافع الذاتي، من خلال ربط ذلك باالله 
تسنى فیھ سبحانھ، كسائر الأحكام، التي جعلھا االله جل وعلا، مما لا ی

منھ بواسطة الھیمنة من الخارج إلا في  ل إلى الھدف المتوخىالوصو
ل لھ نفسھ أن حدود معینة، وتبقى ھناك مساحة كبیرة یستطیع من تسوِّ

یستفید من ضبابیتھا لتمریر مخالفاتھ المضرة بالمجتمع وبالإنسان 
  ..ضرراً بالغاً وأكیداً

على الإنسان في ولیس ھناك من قوة خارجیة تستطیع السیطرة 
كانت ھي الضمانة  ممارساتھ ضمن ھذه المساحة، إلا إذاسلوكھ، و

الذاتیة والقسر النابع من وجدان الإنسان نفسھ، وفقاً للقناعات التي 
حصل علیھا بالمبدأ الأعلى وبالمعاد، وبالدین، حیث لا یجد الإنسان 

لسلام المؤمن بھا محیصاً عن أن یلزم نفسھ بما یوفر لھ الأمن، وا
لنفسھ، والطمأنینة لمصیره الذي لا یجد بداً من الانتھاء إلیھ، والقدوم 

  ..علیھ

  :الضمانات الخارجیة السلطویة

ونقصد بالضمانات الخارجیة السلطویة، الجھد الذي تبذلھ 
السلطة، والدولة، أو كل من لھ الحق في ذلك، حتى مثل الأب في 

ملھ، مما یدخل في نطاق الأسرة، ورب العمل بالنسبة إلى دائرة ع
   .و ضابطةأر قانوناً، بِالتنفیذ والإجراء الصحیح، لما اعتُ

من شأنھا أن تساعد على جعل العمل أو الحركة، وھذه الضمانات 
  .اكون فیھأن ی في الاتجاه الصحیح، الذي یراد لھ
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وما یھمنا في بحثنا ھنا ھو ما یتصل بأمر ھذه الضمانة السلطویة 
الھیمنة على السوق، وضبط الحالة التجاریة للمجتمع، : بالذات، أعني

  .الذي یخضع لسلطة الشریعة، المعبر عنھا بالدولة الإسلامیة

أن ھذه الضمانة أیضاً تستمد جانباً كبیراً : مع ملاحظة.. نقول ھذا
من قوتھا وفعالیتھا، من الضمانة الذاتیة وروافدھا، لأن سلطة الحاكم 

لابد وأن تنتھي أیضاً إلى البعد العقائدي المسلم، والولي الفقیھ، 
الراسخ، وترتبط بالتكلیف الشرعي الإلھي الملزم، بشكل مباشر 

  .أیضاً

والكلام في ھذا المجال، وإن كان یبدو للوھلة الأولى صعباً، بل 
ومتعذراً، بسبب الاعتقاد بعدم توفر النصوص الكافیة لإعطاء تصور 

وإن كانت  ـمعاناة البحث والتتبع إلا أن .. متكامل في ھذا الاتجاه
أن بالإمكان : قد أوضحت بشكل مثیر وقاطع ـقصیرة ومحدودة 

  ..الاستفادة من طائفة كبیرة من النصوص في ھذا المجال

وقد أحببنا أن نعرض ھنا طائفة منھا، لتكون شاھداً حیاً على ما 
ولسوف نقتصر على إیراد النص، مع إشارة خاطفة لما ... نقول
  ..اه من إیراده في سیاق بحثنا ھذانتوخ

  :بد منھ تذكیر لا

ن أوقبل أن ندخل في صمیم البحث، نود أن نذكر القارئ ب
  :النصوص التي سوف نوردھا في ھذا البحث، تنقسم إلى قسمین

ما یتخذ صفة الإجراء والتنفیذ للأحكام الإلھیة الثابتة  :أحدھما
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یة على حد سواء، من دون لموضوعاتھا، بعناوینھا الأولیة، أو الثانو
، أو الإمام »صلى االله علیھ وآلھ«دخل أو تصرف من قبل النبي تأي 

  .علیھ الصلاة والسلام سوى ممارستھ صلاحیاتھ، كمنفذٍ ومجر لھا

ما یدخل ضمن نطاق الأوامر التدبیریة، ومن موقع كون  :الثاني
للأمر، ولیاً  »علیھ السلام«، والإمام »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

وحاكماً للمسلمین، لا من موقع كونھ نبیاً وإماماً، یرید إبلاغ أو تعلیم 
الأحكام الثابتة للناس، والتي تتخذ صفة الفعلیة، حینما تجد 

  ..موضوعھا

  :أن الأحكام تنقسم إلى قسمین :إن من الواضح

ما یكون موضوعھ فعل خاص، لمخاطب خاص،  :أحدھما
وغیر ذلك مما یكون المخاطب فیھ  كالصلاة، والكذب وشرب الخمر،

ویدخل في ھذا القسم، الواجبات الكفائیة . كل شخص بخصوصھ
أیضاً، فإن المخاطب فیھا أیضاً كل شخص بخصوصھ، ولكن حین لا 
یبقى الموضوع في الخارج ویزول بواسطة بعض المكلفین، فإن 

  ..التكلیف یسقط عن الباقین بسبب انتفاء موضوعھ

موضوعھ الفعل مطلقاً، من دون أن یكون لھ ما یكون  :الثاني
مخاطب خاص، كالواجبات النظامیة، والأحكام الاجتماعیة، التي بھا 

كالأمور التي تتعلق بحفظ النظام .. یكون صلاح المجتمع، وسداد أمره
العام، والدفاع عن أعراض، وأموال، ودماء الناس، مقابل الأعداء 

  .. وغیر ذلك
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  : نوھذه الأوامر على قسمی

  ..ما یكون بھ حفظ نظام المجتمع، ووجوده :الأول

ما یوجب مزید قوة لھ، من دون أن یتوقف حفظ وجوده  :والثاني
  ..علیھ

 معالتصدي لإنجاز الأمر  یتعارضوفي ھذین القسمین، قد 
شيء تعارض مع وقد لا ی ـ التي قد لا یتنازلون عنھاـ  نحقوق الآخری

  ..من ذلك

متیقن ھو جواز أن یتصدي الولي الفقیھ إن القدر ال :فقد یقال
بل : للواجبات النظامیة، والأمور الحسبیة الواجبة التحصیل، وقد یقال

الدلیل یدل على شمول ولایتھ حتى للأمور التدبیریة الصلاحیة، ولو 
  .لم یصل الأمر فیھا إلى حد اختلال النظام بتركھا

مر ـ بما وعلى كل حال، فإنھ لا شك في أن من مھمات ولي الأ
ـ العمل على تطبیق الأحكام التي لیس لھا مخاطب  یملك من سلطة

أمر االله بأن  نذیلخاص، كالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ال
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ﴿: جماعة أو أمة من أھل الإیمان، قال تعالى مایتولاھ

  . .)١(﴾وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِیَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَ

ومن مھمات ولي الأمر أیضاً حفظ النظام الواجب، وتولي 
إن من مھماتھ أیضاً : الأمور التي لا بقاء للمجتمعات بدونھا، وقد یقال

                                      
 .من سورة آل عمران ١٠٤ الآیة )١(
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كل ما یتعلق بتدبیر المجتمع، وإصلاح شؤونھ، ونظمھ وغیر ذلك، 
یره، والإشراف على تماماً كما أن كل إنسان مكلف بحفظ بیتھ وتدب

  ..شؤون الأسرة، وتوجیھھا وتسدیدھا

ـ أعني الأوامر  ولسوف نعید التذكیر بھذا النحو من الأوامر
  ...فیما یأتي إن شاء االله تعالىالتدبیریة ـ 

لابد لنا من الدخول في الموضوع الذي نحن .. ولكننا قبل ذلك
  :ـ بصدده، لنعرف ما تیسر لنا في عجالة كھذه، ف

  ..ا یلي من صفحاتإلى م
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  الفصل الثاني

  

   .. السوق الإسلامیة

  ..بقاء.. و.. حدوثاً
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  :علاقة الدولة بالسوق

إن من یراجع النصوص الإسلامیة، یجد الكثیر منھا یشیر إلى 
الصلة الوثیقة والعمیقة، التي تربط بین السلطة، وبین السوق، 

  .اره، والحركة التجاریة بصورة عامةوتجّ

 يیجد المتتبع أمثلة كثیرة لھذه العلاقة المتمیزة، ولاسیما ما یحكو
الموارد التي تدخلت السلطة، من موقع الولایة، للمنع أو : منھا لنا

  ..، وغیر ذلك في المجالات المختلفةفیھا للإلزام بأمر معین

  :ونستطیع أن نشیر إلى بعض ھذه الأمثلة فیما یلي من عناوین

  :اختیار موضع السوق

، الذي یمثل أعلى »صلى االله علیھ وآلھ«إننا نجد رسول االله 
مواضع الدور في  أنھ كان یختطُّسلطة في الدولة الإسلامیة، كما 

كان فإنھ .. )١(ومساجد القبائل، والمناطق، ویعین القبلة فیھا )١(المدینة

                                      
 ١٢والوسائل ج١٧٠ص ٣ج، ومن لا یحضره الفقیھ ٩٢ص ٥الكافي ج) ١(

أن ذلك إنما كان : أن بعض المؤرخین یرى: ، ونقل بعض المحققین٤٥ص
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صلى « ، حیث روي أنھھایتولى بنفسھ اختیار موضع السوق فیأیضاً 
  :»آلھاالله علیھ و

  .لیس ھذا لكم بسوق: ذھب إلى سوق النبیط، فنظر إلیھ، فقال

  .لیس ھذا لكم بسوق: ثم ذھب إلى سوق، فنظر إلیھ، فقال

ھذا سوقكم، فلا : ثم رجع إلى ھذا السوق، فطاف بھ، ثم قال
  .)٢(ینتقص، ولا یضرب علیكم خراج

، »صلى االله علیھ وآلھ«جاء رجل إلى النبي  :وفي نص آخر
  ني رأیت موضعاً للسوق، أفلا تنظر إلیھ؟إ: فقال

  .بلى: قال

فقام معھ، حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبھ، وركض 
نعم سوقكم ھذا، فلا ینتقص، ولا یضرب علیكم  :وقالبرجلھ، 
  .)٣(خراج

                                      
بالنسبة لتعیین مساكن للمھاجرین في دور الأنصار ولكن ھذا خلاف ظاھر 

  ..النص، بل ھو خلاف صریحھ، كما ھو واضح
یخ البخاري، وابن أبي عاصم، عن تار ٣٢ و ٢١١ص ١٢الإصابة ج) ١(

اوردي في الصحابة، والتراتیب الإداریة موالطبراني، وغیرھم، وعن ال
  .٧٦ص ٢ج

  .٧٥١ص ٢سنن ابن ماجة ج) ٢(
ووفاء الوفاء  ١٦٣ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٧٦ص ٤مجمع الزوائد ج) ٣(

  .٧٤٨ص ٢ج
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لما أراد رسول : وروى عمر بن شبة، عن عطاء بن یسار، قال
ن سوقاً أتى سوق بني أن یجعل للمسلمی »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ھذا سوقكم، فلا : قینقاع، ثم جاء سوق المدینة، فضربھ برجلھ، وقال
  .یضیق، ولا یؤخذ منھ خراج

أن السوق : وروى ابن زبالة، عن یزید بن عبید االله بن قسیط
  .)١(ل السوق بعد ذلكنقاع، حتى حوّیكانت في بني ق

صلى «بي أن الن: وروى ابن زبالة، عن عباس بن سھل، عن أبیھ
إني قد جئتكم في حاجة، : أتى بني ساعدة، فقال »االله علیھ وآلھ

تعطوني مكان مقابركم، فأجعلھا سوقاً، وكانت مقابرھم ما حازت دار 
ابن أبي ذئب، إلى دار زید بن ثابت، فأعطاه بعض القوم، ومنعھ 

مقابرنا، ومخرج نسائنا، ثم تلاوموا فلحقوه، وأعطوه : بعضھم، وقالوا
  .)٢(فجعلھ سوقاً إیاه،

ضرب رسول : وروى ابن شبة أیضاً، عن صالح بن كیسان، قال
ھذا : قبة في موضع بقیع الزبیر، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

سوقكم، فأقبل كعب بن الأشرف، فدخلھا، وقطع أطنابھا، فقال رسول 
  : »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

من ھذا، فنقلھا إلى لا جرم، لأنقلنھا إلى موضع ھو أغیظ لھ «

                                      
  .٧٤٧ص ٢وفاء الوفاء ج) ١(
  .٧٤٨المصدر السابق ص) ٢(
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ھذا سوقكم، لا تتحجَّروا، ولا یضرب : موضع سوق المدینة ثم قال
  .)١(»علیكم خراج

  :تخطیط المدن

فإن إشراف الحاكم في الإسلام على تخطیط المدن، .. وبعد
  .وإنشاء المؤسسات العامة فیھا لھ أكثر من شاھد في التاریخ والحدیث

یأمر بسد المثاعب والكنف  »معلیھ السلا«فقد كان أمیر المؤمنین 
  .)٢(عن طریق المسلمین

الطریق : »علیھ السلام«مام الصادق لإوسأل أبو عباس البقباق ا
  ..)٣(لا: إذا لم یضر بالطریق؟، قال. الواسع، ھل یؤخذ منھ شيء

صلى االله «أنھ وجدت صحیفة في قراب سیف رسول االله  :وروي
 )٤(تطع شیئاً من تخومملعون من اق..«: ، مكتوب فیھا»علیھ وآلھ

  .)٥(یعني بذلك طریق المسلمین »الأرض

                                      
  .٧٤٨السابق ص المصدر) ١(
 ٥وكنز العمال ج ٧٢ص ١٠والمصنف لعبد الرزاق ج ١٥معالم القربة ص) ٢(

المصنف : عنھما، وعن ٤٥ص ٣عدد ٢سنة) مجلة(ونور العلم  ٤٨٨ص
  .٣٥٤ص ٧شیبة جأبي لابن 

  .٢٨١ص ١٢والوسائل ج ١٢٩ص ٧التھذیب ج) ٣(
  .معالمھا وحدودھا: تخوم الأرض) ٤(
 ١ومجمع الزوائد ج ١٧٣ص ١زار جكشف الأستار عن مسند الب) ٥(
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وستأتي الإشارة إلى ما ورد من الأمر بجعل الطریق سبعة 
  .)١(أذرع

عجل االله أنھ إذا خرج الإمام المھدي « :وأكثر من ذلك، فقد ورد
وسع الطریق أبطل الكنف والمیازیب، و، تعالى فرجھ الشریف

  .)٢(»عظمالأ

لا ترفع بناءك فوق «للجار عدة حقوق منھا أن  كما أنھ قد ذكرت
  .»بنائھ، فتسد علیھ الریح

ولا تطیل علیھ البناء، وتحجب عنھ الریح، إلا « :وفي نص آخر
  .)٣(»بإذنھ

، وأول من أجرى )٤(أول من بنى السجن »علیھ السلام«وھو 

                                      
  .٢٩٤ص

  .٢٥٥ص ٧شیبة جأبي المصنف لابن : عن) ١(
 ٣٣٣ص ٥٢والبحار ج ٢٨٣والغیبة للطوسي ص ٤١٢الإرشاد للمفید ص) ٢(

 ٤٦٢علام الورى بأعلام الھدى صإو ٣٤٧ص ١٧والوسائل ج ٣٣٩ و
 ٢وأولین دانشكاه وآخرین بیامبر ج ٢١٣ص ٢وتفسیر نور الثقلین ج

  .١٩٣ص
عن البیھقي في شعب الإیمان، وابن عدي  ٨٠ص ٢التراتیب الإداریة ج) ٣(

  .في الكامل
عن  ٢٩٩ـ  ٢٩٨ص ١والتراتیب الإداریة ج ١٠٨محاضرة الأوائل ص) ٤(

: وراجع. ٥٢٥ص ٤تحاف الرواة، وعن شفاء الغلیل، وعن العیني جإ
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  .)١(على المسجونین ما یحتاجون إلیھ

خذ بیتاً تطرح فیھ ول من اتأ :یضاًأ »علیھ السلام« وكان
  .)٢(..القصص

علیھ «أمیر المؤمنین  وفي مجال بناء المؤسسات، فقد بنى
مربداً للضوال، فكان یعلفھا علفاً لا یسمنھا، ولا یھزلھا من  »السلام

  .حتى یجد صاحبھا. )٣(بیت المال

، قد أمر ببناء سد لأجل جمع »صلى االله علیھ وآلھ«كما أن النبي 
  .)٤(..اة منھ تصل إلى قباءالماء، وكان ثمة قن

للوفود،  اًدار هاتخاذ »صلى االله علیھ وآلھ«وقد ورد عنھ 
وتخصیص أماكن للغرباء وللفقراء الذین لا مأوى لھم كأھل الصفة، 

اب للمداینات، وتخصیص مكان لمعالجة المرضى، وتخصیص كتَّ
، ولغیر ذلك، ووضع أسس الضمان ولخرص النخل وللمعاھدات

  .. قبل أمیر المؤمنین، كما في عھد الأشتر، وغیره جتماعي منالإ

قد وكل ذلك وسواه مما یدخل في مجال إیجاد المؤسسات العامة و

                                      
  .٤٠٥ص ١الفائق ج

  .٣٠٠ص ١التراتیب الإداریة ج) ١(
والتراتیب  ٢٩٨ص ١والأوائل للعسكري ج ٣٤١ص ٣جمآثر الإنافة ) ٢(

  .عن الخطط للمقریزي ٢٦٨ص ١الإداریة ج
  .١١٨ـ  ١١٧ص ٤١والبحار ج ١١١ص ٢المناقب لابن شھرآشوب ج) ٣(
  .١٩٧ص ٣معجم البلدان ج: راجع) ٤(
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  .)١(تحدث عنھ المؤلفون بما لا مزید علیھ

فإن أمیر المؤمنین قد ھدم سقیفة كان الفساق یجتمعون .. وأخیراً
الضرار من مسجد  »صلى االله علیھ وآلھ«كما ھدم رسول االله  )٢(فیھا
  .قبل

ما یرتبط : ولسنا ھنا في صدد تتبع ھذا الأمر، وما یھمنا ھنا ھو
  .»صلى االله علیھ وآلھ«كرم باختیار موضع السوق، من قبل النبي الأ

  :وإجازتھ.. بناء السوق

أنھ : وقد روي عن أمیر المؤمنین علي علیھ الصلاة والسلام
  .)٣(»كان لا یأخذ على بیوت السوق كراء«

كره أن یأخذ من سوق  »علیھ السلام« أنھ :ص آخروفي ن
  .)٤(المسلمین أجراً

                                      
 ٤٤٦ص ١نھج البلاغة، عھد الأشتر وغیره، والتراتیب الإداریة ج: راجع) ١(

  .یر ذلك من فصول الكتابوغ ٤٥٤ و ٤٥٣ و ٤٤٨ ـ
 ١وأشار إلى ربیع الأبرار ج ٤٥ص ٣عدد ٢سنة) مجلة(نور العلم ) ٢(

  .فلیراجع ١٥٢ص ٢وإلى نثر الدرر ج ـ ولم أجده فیھـ  ٣٢٢ص
 )ط الإسلامیة(والأصول  ١٥٥ص ٥الآخندي ج بعةط) الفروع(الكافي ) ٣(

 ٣وج ٣٠٠ص ١٢والوسائل ج ٩ص ٧والتھذیب ج ٤٨٥ص ٢ج
  .٥٤٢ص

  .٣٠٠ص ١٢والوسائل ج ٣٨٣ص ٦التھذیب ج) ٤(
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: حسنالعن محمد بن عبد االله بن  :وروى ابن شبة وابن زبالة
تصدق على المسلمین  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله 

  .)١(بأسواقھم

  :وذلك یشیر إلى الأمور الثلاثة التالیة

كان عبارة عن غرف  ـل على الأق ـن قسماً من السوق أ: الأول
: وبیوت، مبنیة معدة للتجارة، یشیر إلى ذلك ما جاء في الحدیث الأول

  .لا یأخذ على بیوت السوق كراءً »علیھ السلام«كان علي 

ناء بكما أن قسماً آخر من السوق كان على شكل رحبة فسیحة، لا 
الیوم فیھا، یضع الناس فیھا سلعھم، ویبیعونھا، ثم یتركون أمكنتھم إلى 

التالي، فمن سبق إلى موضع منھ، فھو أحق بھ، ولا یجوز لأحد 
  .مزاحمتھ إلى اللیل

أن قسماً من السوق كان بیوتاً، لم یكن : وإذا تحقق لدینا :الثاني
.. یأخذ علیھا كراءً، حسبما نصت علیھ الروایة »علیھ السلام«علي 

وإنما كانت  أن بناء السوق لم یكن ملكاً للناس،: فإننا نفھم من ذلك
الدولة تملكھ، وتجعلھ بتصرف التجار، إما على وجھ التملیك، حیث 
یتصدق بھا علیھم، كما یفھم من الروایة المتقدمة، عن محمد بن عبد 

و تبقى في ملكیة أ، »صلى االله علیھ وآلھ«االله بن الحسن عن النبي 
ین الدولة، وتعطیھم حق الانتفاع بھا، كما یفھم مما عن أمیر المؤمن

                                      
  .٧٤٨ص ٢وفاء الوفاء للسمھودي ج) ١(
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بل إن . ، وكراھتھ أخذ الكراء على بیوت السوق»علیھ السلام«
بالأسواق على المسلمین، قد  »صلى االله علیھ وآلھ«تصدق النبي 

  ..یكون معناه، إباحة الانتفاع بھا لھم، لا تملیكھم إیاھا، بصورة مطلقة

ن ما تقدم یشیر إلى أن المرسوم والمتعارف في أ :وخلاصة الأمر
أن الدولة ھي التي تقوم ببناء السوق، ثم تضع ذلك : ذلك الوقت، ھو
  ..بتصرف التجار

أن بعض الناس كان یبني لنفسھ متجراً  :كما ویظھر مما یأتي
فیما یملكھ، ولكنھ قد یتعدى ویبنیھ في سوق المسلمین، أو في أماكن لا 

، كما جرى مع ن یبني فیھا، فیمنعھ الحاكم، ویھدم ما بناهأیحق لھ 
  ..منینأمیر المؤ

، كان یكره أن یأخذ »علیھ السلام«ن أمیر المؤمنین أ :ثالثال
على بیوت السوق كراءً وأجراً، بل كان یضع تلك البیوت بتصرف 
التجار مجاناً، ومن دون أي مقابل، وذلك لاھتمامھ البالغ بالتجارة، 

  .وحرصاً على تشجیعھا

ھو صلاح  ولو أراد أن یأخذ كراءً لجاز ذلك لھ، ولكن المھم عنده
  .الأمة، ورخاؤھا

إن أول من أخذ على السوق أجراً زیاد لعنھ  :كما أنھم یقولون
وذلك حرصاً على الدنیا، وحباً للمال، الذي یستأثرون بھ . )١(االله

                                      
  .٧١ص ١٤عن المصنف لابن أبي شیبة ج) ١(
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  .حدألأنفسھم، دون كل 

  :الوھم الذي وقع فیھ البعض

وطبیعي أن یكون أول ما یقع ضمن دائرة النص المتقدم من 
أخذ الكراء على بیوت السوق ھو سوق  »یھ السلامعل«كراھة علي 

  ..الكوفة، عاصمة خلافتھ علیھ الصلاة والسلام

یدل على عدم صحة ما ذكره الطبري، من أن الأسواق  ..وذلك
  ..)١(في الكوفة كانت في غیر بنیان، ولا أعلام

  .وسیأتي في العنوان التالي ما یدل على ذلك أیضاً

أخذ الكراء على  »علیھ السلام«فإن ما تقدم من كراھة علي 
كما أن .. بیوت السوق وكذا ما سیأتي، یدل على وجود بیوت فیھا

الیعقوبي ینص على أن وضع الحصر علیھا قد كان منذ البدایة، 
  .)٢(واستمر ذلك إلى زمن خالد القسري

أن الحصر كانت موضوعة على : إلا أن یكون مراد الیعقوبي
بة الخالیة من البناء، وقایة لھا من الحر الفضاء الواسع الذي ھو الرح

أن السوق كان محصوراً بالحصر، حتى لا یتعدى : والمطر، أو المراد
  ..أھل السوق إلى خارج السوق المقرر، كما احتملھ بعض المحققین

أنھا كانت في غیر : ولعلھ یمكن الاعتذار عن الطبري، بأن مراده

                                      
  .عنھ ٧٩والأصناف في العصر العباسي ص ٤٥ص ٤تاریخ الطبري ج) ١(
  .عنھ ٧٩والأصناف ص ٣١١البلدان للیعقوبي ص) ٢(
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ن قد حصل فیھا بناء بعد ذلك، بناء ولا أعلام في بدایة الأمر، وإن كا
  ..، أو قبلھ بقلیل»علیھ السلام«في زمن أمیر المؤمنین 

إلى أن بعضھا كان على شكل بیوت، وبعضھا  :وقد أشرنا سابقاً
  .على شكل رحبة واسعة یجلس فیھا البائع إلى اللیل

  :إجراءات أخرى في سوق المسلمین

الإمام  عنعناه وبم( »علیھ السلام«وقد روي عن أمیر المؤمنین 
سوق المسلمین كمسجدھم، فمن سبق «: قولھ )»علیھ السلام«الصادق 

  .)١(»إلى مكان، فھو أحق بھ إلى اللیل

خرجت مع علي بن أبي طالب إلى  :وعن الأصبغ بن نباتة، قال
  . السوق، فرأى أھل السوق قد جاوزوا أمكنتھم

  ما ھذا؟« :فقال

  .أھل السوق، قد جاوزوا أمكنتھم :قالوا

لیس ذلك إلیھم، سوق المسلمین كمصلى المسلمین، من  :فقال
  .)٢(»سبق إلى شيء، فھو لھ یومھ حتى یدعھ

                                      
 ٢ج )ط الإسلامیة() ولالأص( و ١٥٥ص ٥ج )ط الآخندي() الفروع(الكافي ) ١(

والوسائل  ٩ص ٧والتھذیب ج ١٩٩ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٤٨٥ص
  .٥٤٢ص ٣وج ٣٠٠ص ١٢ج

والأصناف  ١٢٣ـ  ١٢٢والأموال لأبي عبید ص ٤٨٨ص ٥كنز العمال ج) ٢(
وعن تاریخ  ٣٦٦فتوح البلدان ص: عنھ وعن ٧٨في العصر العباسي ص
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، خرج إلى »علیھ السلام«أن علیاً  :وعن الأصبغ بن نباتة أیضاً
  .السوق فإذا دكاكین قد بنیت بالسوق، فأمر بھا فخربت، فسویت

  :ومر بدور بني البكاء، فقال :قال

  .سلمینھذه من سوق الم

  .فأمرھم أن یتحولوا، وھدمھا

  .من سبق إلى مكان في السوق، فھو أحق بھ: وقال علي :قال

فلقد رأیتنا، یبایع الرجل الیوم ھھنا، وغداً من ناحیة  :قال
  .)١(أخرى

مر  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :وعن ابن أبي ذئب
  ة؟ ما ھذه الخیم: على خیمة عند موضع دار المنبعث، فقال

  .خیمة لرجل من بني حارثة، كان یبیع فیھا التمر :فقالوا

  . حرقوھا، فحرقت :فقال

  .)٢(أن الرجل محمد بن مسلمة: وبلغني :قال ابن أبي ذئب

  :ویستفاد من ھذه النصوص الأمور التالیة

                                      
  .الكنز عن ١١٣ص ٢وحیاة الصحابة ج. ٤٦ص ٤الطبري ج

  .إحیاء الموات: ، كتاب١٥١ص ٦سنن البیھقي ج) ١(
  .٢٤٩ص ٢وفاء الوفاء للسمھودي ج) ٢(
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  :المكان ـ ١

حد أن یختار المكان الذي یرید في السوق لبیع سلعتھ فیھ أإن لكل 
  ..یسبق إلیھ أحد بعد أنھ لم: ما دام

  :المدة ـ ٢

إنھ لا یحق لھ الاستفادة منھ إلا مدة معینة تنتھي بحلول اللیل، ولا 
  :دوام لھذا الحق إلا بھذا المقدار، أضف إلى ذلك

  :المنع من تجاوز الأمكنة المقررة ـ ٣

فلا یحق لأھل السوق تجاوز أمكنتھم المقررة لھم، لأن سوق 
في ذلك إجحافاً على الآخرین، الذین یأتون ن لأوالمسلمین كمسجدھم، 

فإذا أراد . ببضائعھم، فیبیعونھا، ثم یغادرون المكان عند حلول اللیل
: التجار الذین لھم بناء في السوق أن یتجاوزوا أمكنتھم، فمعنى ذلك

أنھم سوف یأخذون من الرحبة، التي یستفید منھا التجار الآخرون 
  .كان ثابتالمتنقلون ببضاعتھم ولیس لھم م

  .ھدم البناء غیر المجاز ـ ٤

أن یھدم الدكاكین التي تبنى في : أن للحاكم :كما ویظھر مما تقدم
المواضع العامة، لما في ذلك من تعدٍ على حقوق الناس، كما فعلھ 

، حیث أمر بالدكاكین المبنیة بتعدٍ، »علیھ السلام«میر المؤمنین أ
 »صلى االله علیھ وآلھ«ق رسول االله فخربت، فسویت، وكما حرَّ

الخیمة المضروبة لبیع التمر، في مكان لا یحق لأحد أن یضرب فیھ 
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  ..خیمة

  :ھدم تجاوزات البناء ـ ٥
كما أن لھ ھدم البیوت التي تبنى في مساحة تابعة للسوق، حتى 

  .بدور بني البكاء »علیھ السلام«ولو كانت بیوتاً للسكن، كما فعلھ 

  : بیع حق الأولویة ـ ٦
، عن »علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : محمد بن مسلم، قال وعن

: تحول من منزلھ فیسكنھ؟ قالالرجل یرشو الرجل الرشوة، على أن ی
  .س بھلا بأ

فقد استظھر صاحب الوسائل أن یكون المراد ھو الأماكن 
ولنا أن نعتبر  )١(المشتركة بین المسلمین، كالأرض المفتوحة عنوة

بق رجل إلى مكان فیھ فیمكن لآخر أن یبذل لھ السوق منھا، فإذا س
مالاً في مقابل إخلاء ذلك المكان، لیتحول ھو إلیھ، ھذا مع حفظ صفة 

بمعنى أنھ إذا حل اللیل تركھ، ویصبح في الیوم .. العمومیة للمكان
التالي لجمیع المسلمین، فمن سبق إلیھ فھو أحق بھ، وكذا الحال 

  .ھا الدولةبالنسبة لبیوت السوق التي تبنی

  

  :أن ھذا الحدیث یدل أیضاً، على :ویرى بعض العلماء

                                      
  .٣٧٥ص ٦والتھذیب ج ٢٠٧ص ١٢الوسائل ج) ١(
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  .)١(جواز بیع حق الأولویة في الأراضي الخراجیة ـ ١

نھ یؤید الفتوى التي تقول بجواز بیع حق الأولویة، أكما  ـ ٢
  ..بالمكان الذي سبق إلیھ في المسجد

كما ویدل على جواز بیع الرجل سكنى البیت الذي لھ حق  ـ ٣
  ..سكنى فیھ، وإن كان البیت نفسھ لیس لھال

 تإن ھذا تابع للإجارة، فإن كان: أنھ یمكن أن یقال :مع ملاحظة
و كان المستأجر قد شرط لنفسھ أمطلقة بحیث یفھم منھا جواز ذلك، 

فإن الظاھر ھو الاختصاص بھ ولا یجوز لھ بیع .. وإلا.. ذلك جاز
  ..ذلك إلى غیره

  ..ا الأمرولسنا ھنا في صدد تحقیق ھذ

  :جعل قسّام للسوق ـ ٧
قسّام، یقال لھ عبد االله  »علیھ السلام« أنھ كان للإمام علي :يرو

  .)٢(..بن یحیى، وكان یرزقھ من بیت المال

إلا قسّام  »علیھ السلام« لم یكن لعلي« :وقال ابن المرتضى

                                      
 ٢٧٥ص ١٢الوسائل ج: فراجع ،وقد وردت روایات تدل على جواز ذلك) ١(

  .وراجع المصادر المشار إلیھا في ھوامشھا ٢٧٤و
 ١٠٥ص ٥ر، المطبوع بھامش البحر الزخار ججواھر الأخبار والآثا) ٢(

  .حكى ذلك في الشفاء مفرقاً في موضعین: وقال
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  .)١(»واحد

  

                                      
  .١٠٨ص ٥البحر الزخار ج) ١(
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٤١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  طــوابــوض.. راراتــق



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ٤٢
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٤٣  
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  :وشروطھا.. إجازة العمل

أن العمل التجاري نفسھ، : فإن لدینا من النصوص ما یفید.. وبعد
  .یخضع في اختیار ممارستھ إلى إرادة الحاكم، وما یراه من المصلحة

فلھ أن یمنع من الاتجار من یراه غیر قادر على الالتزام بالشروط 
  ..المقررة، أو لا تتوفر فیھ المواصفات المطلوبة

، لم یأذن لحكیم »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله أن رسو« :فقد روي
حتى ضمن لھ إقالة النادم، وإنظار المعسر، . بن حزام في تجارتھ

  .)١(»وأخذ الحق وافیاً، وغیر واف

من باع « :، أنھ قال»صلى االله علیھ وآلھ«وروي عن النبي 
الربا، : فلیحفظ خمس خصال، وإلا، فلا یشترین، ولا یبیعن: واشترى

  .)٢(»وكتمان العیب، والحمد إذا باع، والذم إذا اشترىوالحلف، 

                                      
  .٢٨٦ص ١٢، والوسائل ج٥ص ٧والتھذیب ج ١٥١ص ٥الكافي ج) ١(
والخصال  ١٩٤ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٥١ـ  ١٥٠ص ٥الكافي ج) ٢(

والبحار  ٢٨٤ص ١٢والوسائل ج ٢٥٠وفقھ الرضا ص ٢٨٦ص ١ج
  .٤٦٣ص ٢ومستدرك الوسائل ج ١٠٠ و ٩٦ص ١٠٠ج



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ٤٤
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لا یقعدن في السوق « :یقول »علیھ السلام« وكان أمیر المؤمنین
  .)١(»..إلا من یعقل الشراء والبیع

علیھ «وفي مقام التأكید على أھمیة الفقھ، نجد أمیر المؤمنین 
  :یقول على المنبر »السلام

جر، الفقھ ثم المتجر، الفقھ ثم یا معشر التجار الفقھ ثم المت. «
  .)٢(»المتجر، واالله، للربا في ھذه الأمة أخفى من دبیب النمل

  :شروط، وضوابط، وصلاحیات

ونستفید من النصوص المتقدمة بعض الأمور، التي تدخل في 
  :نطاق الشروط للعمل، وھي

التسعیر أو المنع من «: سیأتي تحت عنوان :ـ الإجازة ١
بع كما یبیع الناس، وإلا : ع بسعر أقل، قیل لھأن من با »الإجحاف

  ..فارفع من السوق

 »صلى االله علیھ وآلھ«یستفاد مما تقدم، من عدم إذنھ  كما أنھ
أن للحاكم أن یمنع من .. لحكیم بن حزام بالاتجار حتى ضمن لھ الخ

أنھم غیر قادرین على الوفاء بالشروط المجعولة : الاتجار من یرى

                                      
 ٧والتھذیب ج ١٩٣ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٥٤ص ٥الكافي ج) ١(

  .٢٨٣ص ١٢والوسائل ج ٥ص
 ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٦ص ٧والتھذیب ج ١٥٠ص ٥الكافي ج) ٢(

  .١٩٣ص



٤٥  
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  ..لاً وبالذات، أو من قبل الحاكممن قبل الشارع أو

صلى «وقد رد بعض الأعلام على ھذا، بأن المراد من عدم إذنھ 
إما بیان الحكم الإلھي لھ، : لھذا الرجل بالاتجار ھو »االله علیھ وآلھ

مر لا یعرف حكم االله على اعتبار أنھ لا یجوز للجاھل أن یتصدى لأ
أو أن حكیم بن . م مسائلھافیھ، كما لا یجوز الاشتغال بالصلاة قبل تعل

في موضوع الاتجار، فلم  »صلى االله علیھ وآلھ«حزام قد شاور النبي 
لأن من جملة .. یرخص لھ، إرشاداً إلى ما ھو الأرجح بنظر الشارع

إقالة النادم، وھي مستحبة، فلو كانت شرطاً للإجازة، لكانت : الشروط
  .انتھى ما ذكراه حفظھما االله. من موجبات الخیار

لم  »صلى االله علیھ وآلھ«إن صریح النص ھو أنھ  :ولكننا نقول
لو لم یأذن لھ، ومعنى ذلك أنھ .. یأذن لھ بالاتجار، حتى ضمن لھ الخ

   .لم یكن لھ أن یمارس التجارة

قد منع من التجارة بسبب ممارستھ  أنھ كان :ولعلھ یظھر من ذلك
  ..للاحتكار الممنوع عنھ والمبغوض شرعاً

و كان المراد مجرد المشاورة، ثم بیان الحكم الإلھي أو كما أنھ ل
فإن أخذ ..) حتى ضمن لھ الخ(: الإرشاد إلیھ، لم یكن معنى لقولھ

الضمان منھ لا یكون في مقابل الإرشاد وبیان الحكم الشرعي الإلھي، 
  .كما ھو ظاھر لا یخفى

 مراً مستحباً في نفسھ، فھوأأما بالنسبة لثبوت الخیار لمخالفتھ 
لا بما ھو  ـ إن للحاكم بما ھو ولي وحاكم: غیر لازم ھنا، لأننا نقول



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ٤٦
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أن یشترط أمراً مستحباً أو مباحاً، ویصیر نفس ھذا ـ مبلغ ونبي 
الاشتراط ملزماً للطرف الآخر، ولھ أن یعزر ویعاقب على مخالفة 

  .أمره الحكومي وإن لم یكن موجباً للخیار في البیع

ذكر من البیان للحكم الإلھي أو  أن ما :یضاف إلى ذلك كلھ
الإرشاد إلیھ، فھو وإن كان صحیحاً في نفسھ لكن ما اشترطھ النبي 

على حكیم بن حزام لیس من الأمور  »صلى االله علیھ وآلھ«
المجھولة، وغیر المعروفة أو المألوفة بل ھو من أوضح الواضحات 

 مع وأبده البدیھیات، فوضوحھ یتناسب مع الاشتراط والضمان، لا
  ..الإرشاد والبیان

أن للحاكم أن یشترط  :یضاًـ ویفھم من الروایات المتقدمة أ ٢
لإجازتھ تلك، القیام بأمور غیر واجبة، فتصبح لازمة الإجراء، 

صلى االله علیھ «بالاشتراط نفسھ، فإن إقالة النادم، التي اشترطھا النبي 
 یھشترط علعلى حكیم بن حزام لیست من الواجبات لكنھ لما ا »وآلھ

  .الالتزام بھا أصبح حكیم ملزماً بھا بنفس الاشتراط ھذا

یشترط في من یتصدى للعمل التجاري في سوق المسلمین  ـ ٣
مواصفات معینة، كالإدراك، والتمییز والوعي، أي أن یعقل البیع 
والشراء ویحتمل إرادة لزوم التفقھ بأحكام البیع والشراء، وإن كان 

لا یقعدن في السوق إلا «: »علیھ السلام«قولھ ذلك بعیداً عن مساق 
الدال على منع من لا یتوفر فیھ ذلك من  »..من یعقل الشراء والبیع

  .الجلوس في السوق



٤٧  
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إلزام الراغبین بممارسة العمل  :ـ یمكن للتأكد من ذلك ٤
بأن یتقدموا بما یثبت كونھم مؤھلین لذلك، بتوفر : التجاري

  .المواصفات المطلوبة فیھم

إنھ كما یصح اشتراط إقالة النادم كذلك یصح اشتراط الفقھ  ـ ٥
والمعرفة بأحكام البیع والشراء، وغیر ذلك من شروط من قبیل عدم 
ممارسة الربا، والحلف، وكتمان العیب، والحمد إذا باع، والذم إذا 

  .اشترى

وإلا فلا یشترین ولا یبیعن، أي لا یحق لھ ممارسة البیع 
  ..یر آخر عن عدم إجازتھ بذلكوالشراء، وھذا تعب

ھذه بعض النقاط التي یمكن استخلاصھا مما تقدم، مما یدل على 
  ..أن للحاكم صلاحیة التدخل في ھذه الشؤون، أو في أكثرھا

  : فإن بعض المحققین یضیف إلى ما تقدم ..وبعد

  :أنھ یستفاد من الروایات

  .یرهن لولي الأمر تبدیل مكان السوق المتعارف إلى غإ :ألف

  ..نھ إذا جعل مكان سوقاً، فلھ أحكامھ الخاصة بھإ :باء

  :منع أھل الذمة من الصرف

ومما یدخل في نطاق ما تقدم، أي وضع الشروط، التي یرى فیھا 
  :الولي الحاكم مصلحة للإسلام، وللمسلمین

أن ھناك مصلحة في منع بعض  :أنھ قد یلاحظ الولي الحاكم



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ٤٨
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أن ھذه الفئات : ت، حیث یثبت لدیھالفئات من ممارسة بعض التجارا
بالأمة الغوائل،  يبغتكن تلیست أمینة على مصالح الأمة، إن لم 

إلا الإمساك بشرایینھا الاقتصادیة،  اولا یھمھ.. بھا الدوائر تتربصو
والتحكم فیھا عن طریق امتصاص ثرواتھا، والسیطرة على خیراتھا، 

  .فیھاومرافقھا الحیویة، ومن ثم كل نبضات الحیاة 

ولعل ھذه الاعتبارات بالذات ھي التي دعت أمیر المؤمنین 
یأمره بطرد أھل «لیكتب إلى قاضیھ على الأھواز  »علیھ السلام«

  .)١(»الذمة من الصرف

  :طرد القصَّاص ودعاة التصوف من المسجد

ولعل مما یدخل في نطاق ذلك أیضاً، ما روي عن أبي عبد االله 
  : ، قال»علیھ السلام«

رأى قاصاً في المسجد،  »علیھ السلام«میر المؤمنین إن أ«
  .)٢(»وطرده. فضربھ

للقاص من المسجد، بعد  »علیھ السلام«فطرد أمیر المؤمنین 
لم یكن لیفسح المجال أمام  »علیھ السلام«ضربھ، لیؤكد على أنھ 

                                      
عادة ونھج الس ٤٨٢ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٣٨ص ٢دعائم الإسلام ج) ١(

  .كلاھما عنھ ٣١ص ٥ج
 ١١١ص ١٢والوسائل ج ١٤٩ص ١٠والتھذیب ج ٢٦٣ص ٧الكافي ج) ٢(

  .٥١٥ص ٣وج ٥٧٨ص ١٨وج



٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھؤلاء المتاجرین، الذین یجعلون الناس یعیشون في عالم الأوھام 
  .ن عن ھذا الطریق غیر المشروعوالخرافات، ویرتزقو

ما یقوم بھ ھؤلاء من تزویر  :یرفض أولاً »علیھ السلام« فھو
  .جون الإسرائیلیات، ویشیعونھاودجل، والذین یروِّ

  .أن یكون ذلك في المسجد :ویرفض ثانیاً

الارتزاق عن ھذا الطریق، كما كانت العادة  :ویرفض ثالثاً
عمران بن الحصین على  جاریة، حتى في الصدر الأول، فقد مر

صلى االله «سمعت رسول االله : قاص یقرأ، ثم سأل، فاسترجع ثم قال
  : یقول »علیھ وآلھ

من قرأ بالقرآن، فلیسأل االله بھ، فإنھ سیجيء أقوام یقرأون «
  ).١(»القرآن، یسألون بھ الناس

القصاص الذین « :وسئل ابن المبارك عن الغوغاء، فقال
  .)٢(لكلامیستأكلون أموال الناس با

                                      
وراجع  ٤٣٩ص ٤ومسند أحمد ج ١٧٩ص ٥الجامع الصحیح للترمذي ج) ١(

  .١٥٥ص ٢، والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ج٤٤٥ص
ا وصیرورة القصص وحول ارتزاقھم ھذ ٥٨٩ص ٣ربیع الأبرار ج) ٢(

الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري : منصباً حكومیاً راجع
 ٢٥٤ص ٢والخطط للمقریزي ج ،وقبلھا وبعدھا ١٥٥ و ١١١ و ١١٠ص

في المعجم المفھرس لألفاظ السنة النبویة، والمصادر التي ) قص(ومادة 
  ..أرجع إلیھا



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدبیریاً،  قد كان إجراءً »علیھ السلام«أن ھذا منھ : وواضح
اً، من حیث ھو حاكم وولي، لھ أن یمنع من كل ما یضر وأمراً ولایتیّ

  ..مر الناس بصورة عامةأبالنظام، ویفسد 

وأما أن یقص على الناس الحق فلا ضیر فیھ ولا غضاضة، فإن 
  ..﴾نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ نَحْنُ﴿: ذلك ھو طریق القرآن وأسلوبھ

إني أجلس، : »علیھ السلام«وقد قال سعد الإسكاف لأبي جعفر 
  .فأقص، وأذكر حقكم، وفضلكم

  .)١(»أن على كل ثلاثین ذراعاً قاصاً مثلك: وددت«: قال

الارتزاق  »علیھ السلام«فكما حارب أمیر المؤمنین  ..وأخیراً
د، كذلك ھو قد حارب الارتزاق عن عن ھذا الطریق المضر والفاس

أنھ «: طریق إظھار الزھد، والعبادة والإعراض عن الدنیا، إذ یروى
ومنعھ من التكلم في . أخرج الحسن البصري من المسجد

  .)٢(»التصوف

  :الاختبار أولاً

خوة قد قال في مقام الحدیث عن امتحان من یتصدى لكن ابن الأ

                                      
وتنقیح  ٣٥٣ص ١واة جوجامع الر ٢١٥ـ  ٢١٤ختیار معرفة الرجال صإ) ١(

 ١٤٨ونقد الرجال ص ١٤٤ومنتھى المقال ص ١٢ص ٢المقال ج
  .٦٩ـ  ٦٨ص ٨ومعجم رجال الحدیث ج ٣٢٤ص ٤وقاموس الرجال ج

  .٢٧٢ص ٢التراتیب الإداریة ج) ٢(



٥١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : للوعظ

، من ھذه الفنون، فإن أجاب وإلا ویمتحن بمسائل یسأل عنھا«
منع، كما اختبر الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنھ الحسن 

ما عماد : البصري رحمھ االله تعالى، وھو یتكلم على الناس، فقال لھ
  الدین؟ 

  .الورع :فقال

  فما آفتھ؟  :قال

  .الطمع :قال

  .)١(»..تكلم الآن إن شئت :قال

یتصدى لأمور تمس الشخصیة  ومعنى ذلك ھو تشریع اختبار من
الاجتماعیة، وتؤثر علیھا، فلا یسمح لأحد بممارستھا، وبالارتزاق 

  ..عن طریقھا، إلا بعد إجراء امتحان للمتصدي، ونجاحھ فیھ

  :، والمنجمون× علي

، »علیھ السلام«وقد روى البلاذري ما جرى بین أمیر المؤمنین 
ھاه عن المسیر إلى أھل وبین مسافر بن عفیف الأزدي المنجم، حینما ن

  :أخیراً »علیھ السلام«النھروان في ساعة معینة، حیث قال لھ 

لي  ما داملئن بلغني أنك تنظر في النجوم لأخلدنك الحبس، «

                                      
  .٢٧١معالم القربة ص) ١(



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أو كما قال وفي نص )١(سلطان، فواالله ما كان محمد منجم ولا كاھن
لأخلدنك في الحبس ما بقیت وبقیت ولأحرمنك العطاء ما كان : آخر

  .)٢(»ي سلطانل

الحكام، والمقربین إلیھم، وكانوا  نوقد كان المنجمون من أعوا
یحصلون منھم على الصلات، والجوائز مقابل خدماتھم لھم في ھذا 

  ..المجال

وقد أشیر إلى حصول المنجمین على المال عن ھذا الطریق في 
فقھ الرضا أیضاً حیث جعل النجوم من أصناف الصناعات، التي حكم 

تعلیمھا والعمل بھا، وأخذ الأجرة علیھا، إذا كانت تصرف في  بحلیة
  .)٣(وجوه الحلال فراجع

ضد ھذا المنجم،  »علیھ السلام«أن الإجراء الذي اتخذه  :حوواض
الذي یرید منع ممارسة ھذه المھنة، . إنما ھو من موقع الولي الحاكم

االله ومنع الارتزاق عن ھذا الطریق، ثم الحفاظ على عقیدة الناس ب
بسبب تصدیق . سبحانھ، وعلمھ وقدرتھ، من أن ینالھا وھن أو سوء

  .المنجمین، ورواج سوقھم

                                      
  .منجماً، ولا كاھناً: كذا في المصدر، والصحیح) ١(
وحیاة  ٣٦٩ـ  ٣٦٨ص ٢ج) یق المحموديبتحق(أنساب الأشراف للبلاذري ) ٢(

، وتذكرة الخواص ٢٣٥ص ٥عن كنز العمال ج ٧٥٣ص ٣الصحابة ج
  .٢٧٠ص ٢شرح النھج للمعتزلي ج :وراجع. ١٥٩ص

  .٥٢ص ١٠٠والبحار ج ٣٠١فقھ الرضا ص) ٣(



٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المنع من البیع في غیر الأماكن المقررة

ویدخل في نطاق الضوابط، ما روي من أن بعض المسلمین 
صلى االله «كانوا یشترون الطعام من الركبان، على عھد رسول االله 

من یمنعھم أن یبیعوه حیث اشتروه، حتى  ، فبعث علیھم»علیھ وآلھ
  .)١(ینقلوه، حیث یباع الطعام

صلى االله علیھ «كنا في زمان رسول االله  :وعن ابن عمر، قال
نبتاع الطعام، فیبعث علینا من یأمرنا بانتقالھ من المكان الذي  »وآلھ

  .)٢(ابتعناه فیھ، قبل أن نبیعھ

، نھى عن »ھ وآلھصلى االله علی«إن النبي « :وقال ابن الإخوة
  .)٣(»..تلقي الركبان، ونھى عن بیع السلع حتى تھبط الأسواق

وھذا الإجراء إنما اتخذ لمواجھة أولئك الذین أصروا على 
، القاضي بالمنع من تلقي »صلى االله علیھ وآلھ«مخالفة نھي النبي 

                                      
 ٢٨٥ص ١والتراتیب الإداریة ج ١٠ص ٢صحیح البخاري ج: راجع) ١(

شریعة، والتاریخ الإسلامي ، ونظام الحكم في ال٨ص ٥وصحیح مسلم ج
 ٢٤٤ومعالم الحكومة الإسلامیة ص ٥٩١ و ٥٩٠ص) السلطة القضائیة(

: وفیھ ٢٨٧ص ٧وسنن النسائي ج ،نشأتھا وتطورھا: عن النظم الإسلامیة
  .إلى سوق الطعام

  .٨٠ص ٤وكنز العمال ج ٢٨٧ص ٧سنن النسائي ج) ٢(
  .١٢٣معالم القربة ص) ٣(



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(الركبان، ومن بیع حاضر لباد

، أما ما فوق ذلك، وقد حدد تلقي الركبان بما دون أربع فراسخ
  .)٢(فلیس بتلق، بل ھو جلب

                                      
ومن لا  ١٥٨ص ٧والتھذیب ج ١٦٩ ـ ١٦٨ص ٥الكافي ج: راجع) ١(

وأمالي  ٣٢٨ـ  ٣٢٦ص ١٢والوسائل ج ٢٧٣ص ٣یحضره الفقیھ ج
وصحیح  ٢٧٠و٢٦٩ص ٣وسنن أبي داود ج ١١ص ٢الشیخ الطوسي ج

 ٢٥٩و ٢٥٧و ٢٥٦و ٢٥٥ص ٧وسنن النسائي ج ١١ص ٢البخاري ج
والمسند  ٦٣و٩١و٢٢ص ٥ومسند أحمد ج ٢٥٥ص ٢وسنن الدارمي ج

 ٤، ونصب الرایة ج٦ص ٢ابیح السنة جومص ٤٤٦ص ٢للحمیدي ج
وراجع ھوامشھ أیضاً، والجامع الصحیح للترمذي  ٢٦١و ٢٢و ٢١ص
 ٧٣٥و ٧٣٤ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٥٥٦و ٢٥٥و ٥٥٤ص ٣ج

 ٨٢و ٨١ص ٤ومجمع الزوائد ج ٦و ٥و ٤ص=  =    ٥وصحیح مسلم ج
وتذكرة  ٢١٠و ٢٠٦ص ٣وغوالي اللآلي ج ٨٨ص ١٠٠والبحار ج ٨٣و

وكنز  ٥٨و ٥٧ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٥٨٦و٥٨٥ص ١الفقھاء ج
عن بعض من  ٩٣و ٩٢و ٥٥و ٥٤و ٣٩و ٣٨و ٣٧و ٣٦ص ٤العمال ج

تقدم، وعن الطحاوي، ومالك، وسعید بن منصور، والطیالسي، والشافعي، 
وراجع معالم القربة . والبیھقي والطبراني وابن أبي شیبة وابن عساكر

ونظام الحكم في  ٨٩و ٨٨ص ٢وكشف الأستار ج. ٢١٣و ٢١٢ص
  .٦٠٣السلطة القضائیة ص: الشریعة والتاریخ

ومن لا  ١٥٨ص ٧والتھذیب ج ١٦٨وراجع ص ١٦٩ص ٥الكافي ج) ٢(
  .٣٢٧ و ٣٢٦ص ١٢والوسائل ج ٢٧٤ص ٣یحضره الفقیھ ج
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فینبغي أن یبیعھ  )١(وقد علل ھذا المنع بأن القادم لا یعرف السعر
حاملوه، من القرى والسواد بأنفسھم في السوق، وھذا خاص بأھل 
القرى والبوادي، أما من یحمل من مدینة إلى مدینة فلا ضیر في ذلك، 

  .)٢(ویجري مجرى التجارة حسبما ذكروه

فإن النھي عن تلقي شيء من السلع حتى  ومھما یكن من أمر،
صلى االله علیھ «ثابت، ومنقول في مصادر كثیرة عنھ  )٣(یقدم السوق

 »علیھ السلام«بل لقد روي عن أبي عبد االله . ، حسبما تقدم»وآلھ
لا تلق، ولا تشتر ما : »علیھ السلام«إجراءات مقاطعة شاملة، فعنھ 

  .)٤(وبمعناه غیره.. نھتلقي، ولا تأكل م

كان في زمن النبي «أنھ  :ورغم أن ابن قیم الجوزیة قد ادعى
في المدینة، من قدم بالحب، لا یتلقاه أحد، بل  »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
عن  ٦٠٣السلطة القضائیة ص: نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي) ١(

  .ابن تیمیة
  .ذكر ذلك یونس. ٣٢٧ص ١٢الوسائل جو ١٧٧ص ٥الكافي ج) ٢(
عن الطحاوي، عن أبي سعید ومصابیح  ٣٨ و ٣٧ص ٤كنز العمال ج) ٣(

وراجع مجمع . من البیع بدل السلع: لكن في الأول. ٦ص ٢السنة ج
  .٤٦٩ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٨٢ص ٤الزوائد ج

 ٥والكافي ج ٢٧٣ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٢٦ص ١٢الوسائل ج) ٤(
ومستدرك  ٢١٠ص ٣وعوالي اللآلي ج ١٥٨ص ٧التھذیب ج، و١٦٨ص

  .٤٦٩ص ٢الوسائل ج
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  .)١(»یشتریھ الناس من الجلابین

فإن الناس استمروا على المخالفة، فكانوا یبادرون إلى التلقي، 
بھ، ولم یفلح في منعھم من ذلك، جعل وشراء الطعام من القادمین 

الخیار لصاحب السلعة بعد وصولھ إلى السوق، وإطلاعھ على حقیقة 
  :التي تقول الأمر، حسبما جاء في بعض الروایات

  .)٢(»فمن تلقاه، فاشترى منھ، فإذا أتى سیده السوق، فھو بالخیار«

ق لأن الكثیرین من أھل القرى، ما كانوا یعرفون أن لھم ھذا الح
  .لیستفیدوا منھ في الحفاظ على أموالھم

وھذا الخیار إنما ھو لوجود الغبن الفاحش، وحكي عن الحلي 
أیضاً ثبوت الخیار مطلقاً، ولو لم یكن غبن، ولعلھ لإطلاق الحدیث 

  .)٣(السابق

                                      
  ..الطرق الحكمیة، لابن القیم: عن ٩١ص ٢التراتیب الإداریة ج) ١(
ومستدرك  ٥٨٥ص ١وتذكرة الفقھاء ج ٢١١ص ٣عوالي اللآلي ج: راجع) ٢(

 ٣وسنن أبي داود ج ٥ص ٥وصحیح مسلم ج ٤٦٩ص ٢الوسائل ج
 ٢٥٧ص ٧وسنن النسائي ج ٢٥٥ص ٢وسنن الدارمي ج ٣٦٩ص

 ٧٣٥ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٥٢٤ص ٣والجامع الصحیح للترمذي ج
 ٣٦١ص ٤ونصب الرایة ج ٤٨٨ و ٤٠٣ و ٢٨٤ص ٢ومسند أحمد ج
عن بعض من تقدم،  ٩٣ و ٣٧ص ٤وكنز العمال ج ٢١١والمكاسب ص

  .١٢٣معالم القربة ص: ولیراجع. وعن عبد الرزاق
  .٢١١صالمكاسب للشیخ الأنصاري ) ٣(
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ولكن ابن الإخوة قال بعد ذكره لثبوت الخیار في حال تلقي 
  : بط الأسواقالركبان، وفي حال بیع السلع قبل أن تھ

أن یستقبل التجار، ویكذب في سعر البلد، : وصورة ذلك.. «
ویشتري أمتعتھم، فالعقد صحیح على مذھب الشافعي، والمتلقي آثم، 

  .)١(»والخیار ثابت للباعة، لنص الحدیث

لابد من التدخل لمنعھم من ذلك، للحفاظ .. نعم لم یفلح ذلك، فكان
ولأن الإتیان بالطعام إلى . .على أھل البوادي، والقرى، من جھة

السوق، یجعل السلعة تباع بالأسعار المتداولة والمعقولة، ولا یبقى 
  ..مجال للاحتكار، وللجھل بالأسعار القائمة، والإجحاف علیھم فیھا

تمكین الحاضرین بالمصر من الشراء، إذ لو  :أضف إلى ذلك
تكرت، سمح بالتلقي، لبیعت السلع قبل وصولھا إلى السوق، أو اح

  .)٢(المصر عن الشراءفي وھذا یقطع بالحاضرین 

في  أثراً بیناً ،ن لتوفر السلعة في السوقأ« :أضف إلى ذلك كلھ
 صاً الفقراء، وقت الغلاء، إذا أتيامتلاء أعین الناس خصو

  .)٣(»بالطعام

ولعل قول ابن قیم الجوزیة السابق ناظر إلى فترة ما بعد التدخل 

                                      
  .١٢٣معالم القربة في أحكام الحسبة ص) ١(
  .٤٦٩ص ٢، ومستدرك الوسائل ج٣١ص ٢دعائم الإسلام ج) ٢(
  .٢١١المكاسب ص) ٣(
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  .لقي، حسبما شرحناهالحكومي لمنعھم من الت

وأما بالنسبة لبیع الحاضر للبادي، .. بالنسبة لتلقي الركبان.. ھذا
فإنما ھو لمنع السماسرة من إقحام أنفسھم بین البائع والمشتري 
وحصولھم على المال، من دون تقدیم أي عمل أو خدمة تذكر، سوى 

ون أنھم یستفیدون من جھل البادي، فیقومون بعملیة المبادلة ویحصل
  .على المال عن ھذا الطریق

یھم على البیع بأسعار مجحفة في أھذا عدا عن أنھم یكرھونھ بر
حقھ ویصیر ذلك سبباً في غلاء الأسعار إما بالاحتكار أو لتعاقب 

  ..الأیدي

قال : وقد روي عن طاووس، عن أبیھ، عن ابن عباس، قال
لم لا یبیع : تلا یبیع حاضر لباد، قل: »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(..لأنھ یكون لھ سمساراً: حاضر لباد؟ قال

صلى «مر النبي : ولعل بعض ھذا ھو السر فیما روي، من أنھ
علیك بأول : برجل معھ سلعة یرید بیعھا، فقال »االله علیھ وآلھ

  .)٢(السوق

                                      
  .٢١٢معالم القربة ص) ١(
وكنز العمال  ١٩٦ص ٣ضره الفقیھ جومن لا یح ٢٩٦ص ١٢الوسائل ج) ٢(

بدل السوق، ولعلھ  »السوم«: وفیھ. عن ابن أبي شیبة ٨٧ص ٤ج
  .یفتصح
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فلعل أول السوق ھو المكان المعد لبیع تلك السلعة التي لم نعرف 
أراد أن یدل ھذا الرجل على  »لى االله علیھ وآلھص«أو لعلھ .. نوعھا

  ..المكان المناسب، مراعاة لحالھ، ورفقاً بھ، وإحساناً إلیھ

  :البیع في الظلال

كما أننا نجد الإمام أبا الحسن الأول علیھ الصلاة والسلام، الذي 
أن أوامره التي یصدرھا لأمثال ھشام بن الحكم لسوف تنفذ : یعلم

إنما یتكلم معھم من موقع الإمامة، التي لابد من  لأنھـ بحذافیرھا 
، حینما یمر على »علیھ السلام«نجده  ـطاعتھا، والانصیاع لأوامرھا 

  :في الظلال، یقول لھ )١(ھشام بن الحكم وھو یبیع السابري

  .)٢(»یا ھشام، إن البیع في الظلال غش، والغش لا یحل«

لمختلفة التي من أنھ لابد من مراعاة الحالات ا :وھذا یعطینا
شأنھا أن توقع خللاً في التعامل الصحیح، وتوجب الحیف، والتجني 

  .على الآخرین، ولو بصورة غیر مباشرة

كما أننا لابد وأن نشیر إلى ھذه الدقة المتناھیة للتشریع 
الإسلامي، ومدى حرصھ على سلامة المعاملة، ومراعاة أصول 

بین  ـض في مستوى الإدراك الأمانة فیھا، حتى في مثل نسبة الانخفا

                                      
  .نوع من الثیاب: السابري) ١(
، ٢٧١ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٤٣ و ٢٠٨ص ١٢الوسائل ج) ٢(

  .١٣ص ٧والتھذیب ج ١٦١ص ٥ج) الفروع(والكافي 
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ولا أعتقد أن تشریعاً، .. أن تكون السلعة في الظل، أو في غیر الظل
یھتم بالاحتراز عن الغش، حتى ما كان منھ بھذا المقدار إلا تشریع 

  ..الإسلام، الصادر عن االله الحكیم العلیم، والرؤوف الرحیم، جل وعلا

  :الحذر من التخیل الخاطئ

صلى االله علیھ «مر النبي : ، قال»علیھ السلام«عن أبي عبد االله 
على رجل، ومعھ ثوب یبیعھ، وكان الرجل طویلاً، والثوب  »وآلھ

  .)١(جلس، فإنھ أنفق لسلعتكإ: قصیراً، فقال لھ

، لا یرید للمشتري أن یقع »صلى االله علیھ وآلھ« فكما أن النبي
  ما تقدمحسبحتى من بیع السابري في الظلال،  ولذلك منعفي الغبن، 

. ھو لا یرید للبائع أن یتعرض لمتاعب، أو لبخسٍ في حقھ.. كذلك
حتى ولو بمثل التخیل الخاطئ، الناشئ من طول رجل حامل لثوب 

مره بالجلوس، لتلافي وقوع الراغب في الشراء في وھم أقصیر، فی
حیث یتخیلھ . خاطئ، بالنسبة لحجم الثوب، وصلاحیتھ لما یرید لھ

  ..في الواقع أقصر مما ھو علیھ

  :إجراءات ضروریة

بقي أن نشیر أخیراً إلى بعض الأمثلة، التي تدخل في نطاق اتخاذ 

                                      
والوسائل  ٢٢٧ص ٧، والتھذیب للشیخ الطوسي ج٣١٢ص ٥الكافي ج) ١(

  .٣٤٠ص ١٢ج
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جل الحفاظ على أالإجراءات المناسبة، واستعمال الصلاحیات، من 
  ..المصلحة العامة، وسلامة الحركة التجاریة

وما سیأتي في فصول ھذا البحث، فإننا نشیر ھنا  فعدا عما تقدم،
  ..لة التالیةإلى الأمث

  :مكافحة بیع المجازفة

  ..بیع الشيء بلا كیل، ولا وزن، ولا عدد :بیع المجازفة، ھو

ولعلھ لما فیھ من التغریر، والغبن .. وقد ورد النھي عن بیع كھذا
أن یمرر خیانتھ وغشھ، مع : على المشتري، وإتاحة الفرصة للبائع

  ..بة بحقھسلب أیة فرصة أمام المشتري للرجوع علیھ، والمطال

ولكن، لم یكن البائعون لیرتدعوا عن بیع كھذا، یجدون فیھ النفع 
  ..لأنفسھم، وإن كان باب مضرة على غیرھم

فكان لابد من التدخل لردعھم عن ذلك، وإیقافھم عنھ، بالوسائل 
الكافیة التي تضمن ذلك، ویدخل ذلك في نطاق الحفاظ على سلامة 

  ..حركة السوق، ونقائھا

من  ـبعد النصح والموعظة  ـمام إصرارھم ذاك أ ولم یكن بد
الالتجاء إلى الوسائل الرادعة، التي تصل إلى حد العقاب لھم 

  :بالضرب والإھانة، فقد روي

رأینا الذین یبیعون الطعام مجازفة « :عن سالم، عن أبیھ، قال
أن یبیعوه، : »صلى االله علیھ وآلھ«ضربون على عھد رسول االله یُ
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  .»إلى رحالھم حتى یذھبوا بھ

 ىعلأأنھم كانوا یبیعونھ جزافاً ب« :وفي بعض النصوص
  .)١(»السوق

  :مراقبة الوزن

أن الإنسان إذا أراد أن یبیع سلعة نفسھ لغیره، فحین : وواضح
یرید وزنھا لذلك الغیر، فإنھ یستحب لھ أن یزن لھ راجحاً، وإذا أراد 

لھ أن یأخذ أقل من أن یزن سلعة الغیر لیشتریھا ھو منھ، فإنھ یستحب 
  ..حقھ

ولكن حینما یكون وزاناً یزن سلعة ھذا لیأخذھا ذاك، أو حینما 
ن یتأكد أولاً من أیرید أن یقسم بین الناس ما یوزع علیھم، فإنھ لابد و

. حصول المساواة في الوزن من دون راجحیة، ولا مرجوحیة
تعدي عن ولاسیما فیما ھو من الأموال العامة، ولھذا فإنھ إذ أراد ال

ھذه الطریقة، فإنھ یكون ظالماً متعدیاً، وللحاكم ردعھ ومنعھ عنھا، 
  .وھذا ما روي لنا عن أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام

                                      
 ٧ و ٢١ و ١٥ص ٢ومسند أحمد ج ٢٨٧ص ٧سنن النسائي ج: راجع) ١(

، وصحیح ٨ص ٥وصحیح مسلم ج ٢٨٢ و ٢٨١ص ٣وسنن أبي داود ج
عن عبد الرزاق،  ١٠٢ص ٤وكنز العمال ج ١١ص ٢البخاري ج

ونظام الحكم في الشریعة . ٣٨ص ٢وج ٢٨٥ص ١والتراتیب الإداریة ج
  .٥٩١السلطة القضائیة ص: والتاریخ
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دعا علي بن أبي طالب : فعن عنبسة الوزان، عن أبیھ قال
رضوان االله علیھ رجلاً، یقسم زعفراناً بین الناس، فذھب لیرجح، 

  .)١(»إنما الوزن سواء«: الفضرب یده بالدرة، وق

قد مر برجل یزن الزعفران، وقد  »علیھ السلام«كما أننا نراه 
  .)٢(»أتم الوزن بالقسط، ثم أرجح بعد ذلك ما شئت«: أرجح، فقال لھ

جل أن تظھر السماحة في البیع، بقرینة إضافة أوما ذلك إلا من 
  ..كلمة ما شئت

ان یزن السوق وزَّ كان لأھل :وأما ما ورد في نص آخر، من أنھ
  .)٣(»..زن وأرجح«: »صلى االله علیھ وآلھ«بالأجر، فقال لھ النبي 

صلى االله علیھ «دخلت السوق مع رسول االله  :وعن أنس قال

                                      
لأسلم بن سھل الرزاز، المعروف ) ھ١٤٠٦ط بیروت سنة(تاریخ واسط ) ١(

  .١٠٢ص بالواسطي
عن كتاب تحفة الناظر وغنیة الذاكر، في  ٣٤ص ٢التراتیب الإداریة ج) ٢(

والراعي . حفظ الشعائر، وتغییر المناكر، لأبي عبد االله العقباني التلمساني
  .٢٤١والرعیة ص

وكنز . ٢٤٥ص ٣وسنن أبي داود ج ٢٨٤ص ٧سنن النسائي ج: راجع) ٣(
اق، والطیالسي، والدارمي، عن أحمد، وعبد الرز ٨٨ص ٤العمال ج

بن حبان، ومستدرك الحاكم، والطبراني، وسعید اوالنسائي، وابن ماجة، و
 ٣٣ص ٢جو ٤١١و  ٤١٢ص ١ریة جالتراتیب الإدا: بن منصور وراجع

  .٧٤٨ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٣٥ و ٣٢وراجع ص ٣٤و 
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خمسة دراھم، فتقدم بفرأى مع أعرابي سراویلاً، ینادي علیھ : »وآلھ
  .)١(»..زن وأرجح«: إلىالوزان، وقال

لا یكون الوفاء حتى یمیل « :»علیھ السلام« وعن أبي عبد االله
  .)٢(»لا یكون الوفاء، حتى یرجح أو. المیزان

فإن ذلك إنما ھو للتأكد من حصول الوفاء، حیث إن الرجحان 
أما لو أراد المداقة في المساواة، .. الضئیل یعتبر دلیلاً قاطعاً على ذلك

  ..فلربما ینتھي الأمر إلى عدم إیفاء الآخر حقھ الذي ثبت لھ قطعاً

تمام الوزن بالقسط یحتاج إلى ذلك الرجحان الضئیل إفإن 
المأمور بھ، وبعد ذلك یمكن أن یضیف إلیھ ما شاء سماحة منھ، 

  ..وتفضلاً وتكرماً

ولكن ھذا التكرم وتلك السماحة مما لا مجال لھ فیما لم یتعلق بھ 
حق لأحد بخصوصھ، بل یكون الجمیع فیھ على حد سواء، فلابد من 

  ..ساواة بینھم فیھ قدر الإمكان كما ألمحنا إلیھمراعاة الم

أن ھذه الأحادیث تدل على مراقبة النبي  :ولكن مما لا شك فیھ
لأمر الوزن في  »علیھ السلام«، والإمام »صلى االله علیھ وآلھ«

  .غیره سواء كانت العلة ھي ما ذكرناه أم السوق

                                      
  .١٤٨ص ١المجروحون ج) ١(
  .١٦٠ و ١٥٩ص ٥والكافي ج ١٩٨ص ٣جالفقیھ حضره یمن لا ) ٢(
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  :إجراءات لمكافحة التجارة بالممنوع

  :وھيأمثلة لذلك ونذكر 

  :التجارة بالخمر: أولاً
 »صلى االله علیھ وآلھ«أمرني رسول االله  :قال عبد االله بن عمر

أن آتیھ بمدیة، وھي الشفرة، فأتیتھ بھا، فأرسل بھا فأرھفت، ثم 
  .اغد علي بھا، ففعلت: أعطانیھا، وقال

فخرج بأصحابھ إلى أسواق المدینة، وفیھا زقاق خمر، قد جلبت 
دیة مني، فشق ما كان من تلك الزقاق، ثم من الشام، فأخذ الم

ن یمضوا معي، وأن أأعطانیھا، وأمر أصحابھ الذین كانوا معھ 
یعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلھا، فلا أجد فیھا زق خمر إلا 

  .)١(ترك في أسواقھا زقاً إلا شققتھأشققتھ، ففعلت، فلم 

ال یؤید وإن كنا لا نستطیع أن نعتمد على شيء ذي ب... ونحن
وبملاحظة سائر الموارد، التي واجھناھا .. صحة ھذه الروایة، ولكننا

في ھذا الاتجاه لا نستطیع إلا أن نقبل بأن ھذا العمل لیس فقط لا ینافي 
. وإنما ھو ینسجم مع ذلك الغیر بصورة واضحة، ومقبولة.. غیره

لاسیما، وأن الخمر، حینما حرمت، فقد حرم معھا كل ما یرتبط بھا 
  .من قریب أو بعید

أكفأ القدور في خیبر،  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :فقد روي

                                      
  .١٣٣ص ٢مسند أحمد ج) ١(
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قد  »صلى االله علیھ وآلھ«وأن علیاً أحرق البیادر المحتكرة، وأن النبي 
مر بقلع النخلة وإلقائھا إلى سمرة بن جندب، إلى غیر ذلك مما ھو أ

  ..مذكور في ھذا البحث

 ن رجلاً جاء إلى الإمام عليأ :كما أن ثمة روایة أخرى تذكر
  : »علیھ السلام« لیشربھ، فسألھ )١(، بنبیذ الجر»علیھ السلام«

  من أین سقیتني؟ 

  . من الجر :قال

  . ئتني بھاا :فقال

لو لم أنھ عنھ : فابترز، ثم احتمل الجر، فضرب بھ فانكسر، قال
  .)٢(..إلا مرة أو مرتین

ت، ولا یجوز أن الخمر مما لا یملك وأن ثمنھا سح: وواضح
سلطتھ كحاكم، لیمنع من  »صلى االله علیھ وآلھ«، فاستعمل االاتجار بھ

  ..أي انسیاق نحو الاتجار بھا، وكسب المال عن طریقھا

                                      
  ..نبیذ الجر ھو إلقاء بعض حبات التمر في الماء في الجرة المدھونة) ١(

وقد كانوا یفعلون ذلك لأنھم كانوا یشربون من میاه الآبار، ولم تكن عذبة   
فإذا وضعوا فیھا بعض حبات التمر فإن . بل كانت متغیرة الطعم، أو مالحة

ولكن شرط أن لا یطول الأمر بحیث یتخمر،  .طعمھا یصبح ملائماً
  .من فعلھم »علیھ السلام«ویتغیر، وھذا ھو ما أنكره 

  .٢٠٩ص ٩المصنف لعبد الرزاق ج) ٢(
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  :بیع الطافي من السمك: اًثانی
یقدم نصائحھ ومواعظھ  »علیھ السلام«وبینما نجد أمیر المؤمنین 

ا یصل إلى سوق السمك للتجار في الأسواق، سوقاً، سوقاً، فإنھ حینم
یصدر من موقعھ الحكومي السلطوي مرسوماً قانونیاً یقضي بمنع بیع 

في سوق المسلمین، یقول النص التاریخي في  )١(السمك الطافي
في الأسواق، ونصائحھ  »علیھ السلام«وصف حركة أمیر المؤمنین 

  :للتجار

وا یا أصحاب التمر، أطعم: ثم مر مجتازاً بأصحاب التمر، فقال«
  .»المساكین، یرب كسبكم

ثم مر مجتازاً، ومعھ المسلمین، حتى انتھى إلى أصحاب «
  :السمك، فقال

  .)٢(»لا یباع في سوقنا الطافي«

أن أسلوب كلامھ، قد تحول لیصبح وكأنھ مرسوم حكومي : فنجد

                                      
  ..ھو السمك الذي مات في الماء، ثم طفا، أي ظھر على وجھھ: الطافي) ١(
، من تاریخ دمشق، بتحقیق المحمودي »علیھ السلام«ترجمة الإمام علي ) ٢(

والمناقب للخوارزمي  ٤ص ٨والبدایة والنھایة ج ١٩٥ـ  ١٩٤ص ٣ج
، ١٦٣ص ١٥وكنز العمال ج ٦٦٣ص ٨وملحقات إحقاق الحق ج ٧٠ص

ابن راھویھ، وأحمد بن الزھد، وعبد بن حمید، وابن عساكر، : ورمز إلى
. ٦٢٥ص ٢وأبي یعلى، وحیاة الصحابة ج) أو البیھقي(والشیخین 

  .٥٧ص ٥أحمد جومنتخب كنز العمال بھامش مسند 
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: یقضي بالمنع عن بیع الطافي في السوق، ولاسیما بملاحظة قولھ
مجرد موعظة،  »علیھ السلام« ولم یعد كلامھ. »في سوقنا«

ونصیحة، وإنما أصبح قانوناً حكومیاً تدعمھ السلطة والقوة من أجل 
تنفیذ وإجراء الحكم الشرعي الأولي، فھو تدخل مباشر في المرحلة 

  ..العملیة، لتنفیذ الحكم الشرعي، وإجرائھ

ارین مثلاً، لم ینظر إلى ھذه أن ما قالھ في سوق التمّ :ویلاحظ
الإجرائیة، ولا أصدر قانوناً یقضي بمنع بیع التمر المغشوش المرحلة 

مثلاً، وإنما ذكر أمراً أخلاقیاً وحث علیھ، بخلاف ما صنعھ في سوق 
  ..السمك، كما ھو ظاھر

: قد بعث عماراً إلى السوق، فقال »علیھ السلام« أنھ :حظكما ویلا
  .)١(..لا تأكلوا الإنكلیس من السمك

  :بیع الثمرة: اًثالث
عن الرجل یشتري الثمرة « :»علیھ السلام« سئل أبو عبد االلهو

  :المسماة، من أرض، فتھلك ثمرة تلك الأرض كلھا؟ فقال

، »صلى االله علیھ وآلھ«قد اختصموا في ذلك إلى رسول االله 
فكانوا یذكرون ذلك، فلما رآھم لا یدعون الخصومة نھاھم عن ذلك 

ن فعل ذلك من أجل البیع، حتى تبلغ الثمرة، ولم یحرمھ، ولك

                                      
  .٦٢ص ١الفائق ج) ١(



٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»خصومتھم

أنھ سألھ عن بیع السنتین من ثمر النخیل  :وفي روایة أخرى
  جعلت فداك، إن ذا عندنا عظیم؟: قلت. لا بأس: قال«

صلى االله علیھ «أما إنك، إن قلت ذاك، لقد كان رسول االله  :قال
رة لا تباع الثم: »صلى االله علیھ وآلھ«ذلك، فتظالموا فقال  أحلَّ »وآلھ

  .)٢(»حتى یبدو صلاحھا

 حینتدخل للمنع من بیعٍ حلال،  قد.. »صلى االله علیھ وآلھ«فھو 
ومنعھ وتدخلھ . رأى أنھم یختلفون، ویختصمون، ویظلم بعضھم بعضاً

إنما ھو من حیث إنھ حاكم وولي للمسلمین یراعي ما فیھ ... ھذا
طبیقات حكام وناقل لھا، ومرشد لتمصلحتھم، لا من حیث إنھ مبلغ للأ

  ..الأحكام الثانویة الثابتة

                                      
وعن الفقیھ  ٣٧٨ص ١الفروع ج: وفي ھامشھ عن ٣ص ١٣الوسائل ج) ١(

وعن  ١٤١ص ٢وعن التھذیب ج ١٩٦وعن علل الشرایع ص ٧٠ص ٢ج
فلما رآھم : وفیھ ١٢٦ص ١٠٠البحار ج :وراجع. ٨٧ص ٣ج الإستبصار

 ٢الوسائل جومستدرك .. فیھ نھاھم عن البیع الخ لا یتناھون عن الخصومة
  .٢٥ص ٢ودعائم الإسلام ج ٤٨٢ص

 ١الفروع ج: وفي ھامشھ عن ٢وراجع ص ٤ـ  ٣ص ١٣الوسائل ج) ٢(
 ٨٧ص ٣ج الإستبصار، وعن ١٤١ص ٢، وعن التھذیب ج٣٧٨ص

  .٨٨و
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  :إجراءات للحفاظ على الثروة الحیوانیة

.. فقد یكون الارتزاق عن طریق صید الحیوانات.. وبعد
  ..باستھلاك لحومھا مباشرة، أو بالاتجار بھا

الحیوانات الأھلیة المملوكة  ضالتصرف ببعبكما أنھ قد یكون 
  ..بذبحھا، واستھلاك لحومھا

ما یكون ذلك الصید، أو ھذا الذبح، مضراً بالثروة  مع أنھ كثیراً
الحیوانیة في بعض المناطق، وقد یؤدي إلى إبادة بعض الفصائل 

كثر من غیرھا، مع قیام الحاجة الماسة أالحیوانیة التي تكون مستھدفة 
  ..إلیھا، ولو لأغراض أخرى

أو لأن بعض ھذه الفصائل قد یكون في أكثره مملوكاً لأناسٍ 
موجباً للدخول معھم في صراعات  ـمثلاً  ـ، بحیث یكون صیده آخرین

  ..غیر محمودة

فإن للحاكم أن یمنع من صید ھذا، في بعض  ..فإذا كان كذلك
ونذكر .. الأماكن، ومن ذبح ذلك، من خلال ما یملك من صلاحیات

  :لذلك، الموردین التالیین

  :الصید في بعض الأماكن: الأول

إن النبي «: قال ن الأزور، حیثما جاء في ترجمة ضرار ب
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  .)١(»أرسلھ إلى منع الصید من بني أسد »صلى االله علیھ وآلھ«

عن صید الحمام  »علیھ السلام«ونھى أمیر المؤمنین «
  .)٢(»بالأمصار، ورخص في صیدھا بالقرى

  :ذبح بعض الفصائل الحیوانیة: الثاني
روى الكلیني في الحسن، كالصحیح، عن محمد بن مسلم، عن 

قال في جواب السؤال  »علیھ السلام«، أنھ »علیھ السلام«أبي جعفر 
  :عن أكل لحوم الحمر الأھلیة

عنھا یوم خیبر، وإنما  »صلى االله علیھ وآلھ«نھى رسول االله «
نھى عن أكلھا في ذلك الوقت، لأنھا كانت حمولة الناس، وإنما الحرام 

  .)٣(»ما حرم االله عز وجل في القرآن

 »صلى االله علیھ وآلھ«وإنما نھى رسول االله .. « :وعبارة الفقیھ
  ..)٤(»عن أكل لحوم الحمر الإنسیة بخیبر، لئلا تفنى ظھورھا الخ

ولعلھ قد كان ثمة إصرار على الاستمرار في ما نھى عنھ النبي 
، فصدر الأمر الشدید، بإكفاء القدور وإتلاف ما »صلى االله علیھ وآلھ«

  .فیھا عقاباً لھم

                                      
  .٩٨ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٢٠٩ـ  ٢٠٨ص ٢الإصابة ج) ١(
  .١٦٨ص ٢، ودعائم الإسلام ج٣٢١ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج) ٢(
  .٥٦٣وعلل الشرایع ص ٢٤٦ص ٦الكافي ج) ٣(
  .٥٦٣وعلل الشرایع ص ٣٣٥ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج) ٤(
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ن المسلمین كانوا قد أجھدوا في خیبر، أ«: نص ثالث فقد جاء في
صلى االله علیھ «فأسرع المسلمون في دوابھم، فأمرھم رسول االله 

إنھا حرام، وكان ذلك إبقاء على : بإكفاء القدور، ولم یقل »وآلھ
  .)١(»الدواب

یستعمل سلطتھ كحاكم للمنع عن أكل  »صلى االله علیھ وآلھ«فھو 
  ..لحوم الحمر الأھلیة

ھناك قضیة أخرى تشبھ ما جرى في خیبر،  تویبدو أنھ قد كان
ن ابن أبي ولكنھا تختلف عنھا من جھة الحكم، فقد روى أحمد، ع

صلى «راً خارجاً من القریة، فقال رسول االله مُحُأصبنا : ، قالأوفى
أكفئوا القدور بما فیھا، فذكرت ذلك لسعید بن جبیر، : »االله علیھ وآلھ

  .)٢(..أنھا كانت تأكل العذرة: نھاإنما نھى ع: فقال

، لھم بإلقاء القدور لأجل أن »صلى االله علیھ وآلھ«فأمر النبي 
  . الحكم ھو حرمة أكل الجلال من الحیوان، فلا یكون أمره ولایتیاً

أن الناس انتھبوا غنماً في خیبر، فأمرھم  :وفي نص آخر یذكر
  . )٣(..بإكفاء القدور، لأن النھبة لا تحل

  ..الموردان خارجان عما نحن بصدد الحدیث عنھ نفھذا

                                      
  .٢٤٦ص ٦الكافي ج) ١(
  .٣٨١ص ٤مسند أحمد ج) ٢(
  .٢٠٥ص ١٠المصنف لعبد الرزاق ج) ٣(
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  :أوامر تتعلق بذبح الحیوان

وقد كان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب .. « :قال ابن الإخوة
المخلوع الورك، والأعور، : ألا یذبح من البقر: رضي االله عنھ، أمر

والأعمى، والمخلوع السن، والمریش العنق، والمجنون، والمشقوق 
  .)١( »..ا بھ عاھة، أو مرض ظاھر الخالحافر، وم

ولیس ذلك إلا للحفاظ على سلامة المجتمع من بعض المضاعفات 
التي ربما تنشأ عن أكل لحوم ما ذكر من الأقسام، فإنھ إنما أمر بذلك 

أن ذبح : عتبار، مع الأخذ بنظر الا»علیھ السلام« في أیام خلافتھ
  .جمیع ما ذكر حلال في الشرع

  :حكومیة، وولایتیة أوامرتدابیر و

فإن المورد المتقدم، وكذلك غیره من الموارد، التي .. وبعد
لم یصل الأمر فیھا بالمسلمین إلى حد الضرورة، .. سبقت، وستأتي

إِلاَّ مَا ﴿: لتكون معنونة بالعنوان الثانوي، ولتكون مشمولة لقولھ تعالى
  .و لغیر ذلكأو لقاعدة الحرج المرفوع، أ )٢(﴾اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْھِ

أوامر فیھا بما أنھ حاكم  »صلى االله علیھ وآلھ«وإنما أصدر النبي 
للمسلمین، وولي لأمورھم، ومدبر لشؤونھم، یھتم بما یصلحھم، 

بعض  ؛ویوفر لھم الخیر والرفاه والرخاء، أو یدفع عن بعضھم

                                      
  .١٦٣معالم القربة ص) ١(
 .من سورة الأنعام ١١٩ الآیة )٢(
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الأضرار التي ربما یتعرضون لھا، بسبب عدم وعیھم، أو عدم 
  ..یھ خیرھم ومصلحتھمالتفاتھم إلى ما ف

وھذه الأوامر والنواھي تجب طاعتھا، والانتھاء إلیھا، ویستحق 
  ..المخالف لھا اللوم والعقاب

ویمكن إیراد الكثیر من الشواھد لھذا النوع من الأوامر والنواھي 
، أو من خلفائھ »صلى االله علیھ وآلھ«التدبیریة أو التي صدرت منھ 

من حیث كونھ ولیاً . ة والسلامالأئمة المعصومین علیھم الصلا
وحاكماً، لا من حیث كونھ نبیاً أو مبلغاً للأحكام الثابتة، أو معلماً 

  ..ومرشداً لھا

  :فمن ھذه الأمثلة

عن أكل لحوم  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي ما تقدم من نھي  ـ ١
منع من بیع الثمرة قبل نضجھا، الالحمر الأھلیة، وإكفاء القدور، و

ة خصومتھم، والنھي عن تلقي الركبان، وعن بیع حاضر بسبب كثر
لباد، والمنع من بیع الطعام في غیر سوقھ المقرر لھ، وھدم علي 

صلى «الدكاكین التي بنیت في السوق وإحراق النبي  »علیھ السلام«
جعل الطریق سبعة أذرع بالخیمة المبنیة فیھ والأمر  »االله علیھ وآلھ

ما سیأتي، من المنع من الاحتكار، لكونھ  وكذلك.. وغیر ذلك مما تقدم
باب مضرة على العامة، وعیباً على الولاة، وبغیر ذلك من أمور أشیر 

  ..إلیھا في ھذا البحث

ما ورد، من أن أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام كان  ـ ٢
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ن یضمِّن القصار، والصائغ، احتیاطاً على أمتعة الناس، وكان لا یضمِّ
  .)١(لحرق، والشيء الغالبمن الغرق، وا

في  )٢(أصحابھ بالرمَل »صلى االله علیھ وآلھ«أمر النبي  ـ ٣
: الطواف، حینما قدم مكة، وأمرھم بإخراج أعضادھم لیُري المشركین

بعد ذلك،  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لم یصبھم جھد، ثم حج رسول االله 
  .)٣(فلم یرمل، ولم یأمرھم بذلك

اب، ضأصحابھ بالخ »ى االله علیھ وآلھصل«لقد أمر النبي  ـ ٤
لم یكن یختضب وقد علل أمره  »علیھ السلام«ولكن أمیر المؤمنین 

نھ مھیبة في الحرب، ألأصحابھ بالخضاب ب »صلى االله علیھ وآلھ«
  .)٤(ومحبة إلى النساء، وغیر ذلك

: »صلى االله علیھ وآلھ«عن قول النبي  »علیھ السلام«وسئل علي 
  .تتشبھوا بالیھود غیروا الشیب، ولا

                                      
 و ٢١٩ص ٧والتھذیب ج ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٣ص ٣ج الإستبصار: راجع) ١(

 ٢٥٦ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٤٣ و ٢٤٢ص ٥والكافي ج ٢٢٠
  .٢٧٤ و ٢٧٣ و ٢٧٢ص ١٣والوسائل ج ١٦٨ص ١٠٠والبحار ج

  .بالھرولة ضرب من الشيء، وفُسِّر: الرَّمَل) ٢(
وفي ھامشھ عنھ،  ٤٢٨ و ٤٢٩ص ٩والوسائل ج ٤١٢علل الشرایع ص) ٣(

  .٣٧٧ص ١التراتیب الإداریة ج: وراجع. ٧٥وعن فقھ الرضا ص
بل  ١٠٣ و ١٠٢ص ٧٣والبحار ج ٧٣٦ص ١ج ربیع الأبرار: راجع) ٤(

  .راجع الباب كلھ
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إنما قال ذلك والدین قل، فأما الآن، وقد اتسع نطاقھ،  :فقال
  .)١(مرؤ وما اختاراوضرب بجرانھ، ف

استقبلني أبو الحسن، : وعن عبد االله بن خالد الكناني، قال ـ ٥
: ، وقد علقت سمكة بیدي، قال»علیھ السلام« موسى بن جعفر

حمل الشيء الدني بنفسھ، ثم اقذفھا، إني لأكره للرجل السري، أن ی«
إنكم قوم أعداؤكم كثیر، عاداكم الخلق یا معشر الشیعة، فتزینوا : قال

  .)٢(»..لھم ما قدرتم علیھ

معاویة بن وھب وھو یحمل  »علیھ السلام« ورأى الإمام الصادق
إنھ یكره للرجل السري أن یحمل الشيء الدني، فیجترأ : بقلاً، فقال لھ

  .)٣(..علیھ

لقد ھممت أن آمر بالصلاة، : »صلى االله علیھ وآلھ« وعنھ ـ ٦
  .)٤(حرق علیھ بیتھأفتقام، فأنظر من لم یشھد المسجد ف

                                      
  .١٥٥ـ  ١٥٤ص ٣ج )بشرح عبده( ونھج البلاغة ١٠٤ص ٧٣البحار ج) ١(
  .١٤٨ص ٧١وج ٣٢٤ص ٧٣والبحار ج ١٦صفات الشیعة ص) ٢(
  .١٠ص ١والخصال ج ١٤٧ص ٧١البحار ج) ٣(
 ١٢٣ص ٢وصحیح مسلم ج ٧٨ص ١یح البخاري جصح: راجع) ٤(

 ١والمصنف لعبد الرزاق ج. عنھما ٩٠ـ  ٨٩ص ١والتراتیب الإداریة ج
  .٥٧ص ٢وج ١٧٢ص ١والمعجم الصغیر ج ٥٢٢و ٥١٨ص

، ١٢ص ٣خبار القضاة لوكیع جوأ ٣١ص ٩عدد ٢ومجلة نور العلم سنة  
وعن مسند زید  ١٠ص ١ترتیب المسند للشافعي ج: وروي أیضاً عن
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قد : قال أبو عبد االله، لي، ولسلیمان بن خالد: وعن عمار، قال ـ ٧
حرمت علیكما المتعة من قبلي، ما دمتما بالمدینة، لأنكما تكثران 

  .)١(ھؤلاء أصحاب جعفر :الدخول علي، فأخاف أن تؤخذا، فیقال

ھبوا لي المتعة في : وعن أبي عبد االله، أنھ قال لأصحابھ
الحرمین، وذلك أنكم تكثرون الدخول علي، فلا آمن من أن تؤخذوا، 

  .ھؤلاء من أصحاب جعفر: فیقال

، ھو ما جرى لأبان بن »علیھ السلام«أن سبب نھیھ  :ثم یذكرون
الت علیھ، حتى أدخلتھ صندوقاً، تغلب مع تلك المرأة التي تمتعھا، فاحت

وبعثت إلى الحمالین، فحملوه إلى باب الصفا، وھددوه بالاتھام 
علیھ «بالفجور، فافتدى نفسھ بعشرة آلاف درھم، فبلغ ذلك الإمام 

  .)٢(، فطلب منھم ذلك»السلام

  ..وثمة روایات أخرى حول ھذا الموضوع تطلب من مصادرھا

بالكوفة، قد منع الناس من  »لامعلیھ الس«وكان علي : قالوا« ـ ٨
أدعكم على : القعود على ظھر الطریق، فكلموه في ذلك، فقال

                                      
  .١٩١ و ١٥٥ص ٢وعن المصنف لابن أبي شیبة ج ٢٩٩ص

 ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٧٧ و ٣٧٦ص ٥الوسائل ج :وراجع أیضاً
  .١٠٨ و ١٠٧ و ١٠٦ و ١٠٥ص ٢وفتح الباري ج ٣٧٦ص

 ٢ومستدرك الوسائل ج ٤٥٠ص ١٤والوسائل ج ٤١٧ص ٥الكافي ج) ١(
  .٥٨٩ـ  ٥٨٨ص

  .٥٨٨ص ٢مستدرك الوسائل ج: راجع) ٢(
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غض الأبصار، ورد : وما ھي یا أمیر المؤمنین؟ قال: شریطة، قالوا
  .)١(»قد قبلنا، فتركھم: قالوا. السلام، وإرشاد الضال

 كما أن من ھذا القبیل ما ورد من التفریق بین النساء والرجال ـ ٩
  .)٢(في الطریق

یكسر المحاریب، إذا رآھا في  »علیھ السلام«وكان علي  ـ ١٠
  .)٣(كأنھا مذابح الیھود: المساجد، ویقول

، قد عاقب الذین نقلوا »علیھ السلام« كما أن الإمام علیاً ـ ١١
ـ على رأس فراسخ من الكوفة ـ ) أي القریة(رجلاً مات بالرستاق 

  .)٤(..فحملوه، فدفنوه في الكوفة

على  »صلى االله علیھ وآلھ«رأى النبي : عن طاووس، قال ـ ١٢
  ! أمك أمرتك بھذا؟: عبد االله بن عمرو ثوبین معصفرین، فقال

  أغسلھما یا رسول االله؟ :فقال

  .)٥(..حرقھما: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

إن ھذه الثیاب ثیاب الكفار فلا : أنھ قال لھ :وفي نص آخر

                                      
  .٢١ و ١٠٦ص ٢ان والتبیین جالبی) ١(
  .٣٤٤ص ١عن المعرفة والتاریخ ج) ٢(
  .٣٢٠علل الشرایع ص) ٣(
  .عنھ ٦٧ص ٧٩والبحار ج ٢٣٨ص ١دعائم الإسلام ج) ٤(
  .٢٦٥ص ٤ج )ط صادر(طبقات ابن سعد ) ٥(
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  ..تلبسھا

ولِّني على العمل : »صلى االله علیھ وآلھ«وقال رجل للنبي  ـ ١٣
  : »صلى االله علیھ وآلھ«الفلاني، فقال 

  .)١(»..إنا لا نولي على عملنا من أراده«

  : قولھ »صلى االله علیھ وآلھ«وروى البخاري عنھ  ـ ١٤

اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، فكتب حذیفة بن الیمان لھ ألفاً «
  .»وخمس مئة رجل

  .ونحن ما بین الست مئة إلى السبع مئة :وفي روایة أخرى

  .)٢(قیل كان ھذا عام الحدیبیة :قال الدمامیني

كتابة دواوین  »صلى االله علیھ وآلھ«وكان من عاداتھم في زمنھ 
  .)٣(الجیوش، ومن یتعین خروجھ من المغازي

                                      
: وقال ٣٦ص ٢وفي ھامشھ عن تیسیر الوصول ج ٣٠١معالم القربة ص) ١(

  ..أخرجھ الخمسة
ومسند  ٩١ص ١وصحیح مسلم ج ١١٦ص ٢لبخاري جصحیح ا: راجع) ٢(

والتراتیب الإداریة  ١٣٣٧ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٣٨٤ص ٥أحمد ج
وعن المصنف لابن أبي شیبة  ٢٢٣ـ  ٢٢٠ص ١وج ٢٥٢ـ  ٢٥١ص ٢ج
  .٦٩ص ١٥ج

 ٢٢١ و ٢٢٠ص ١والتراتیب الإداریة ج ١١٧ص ٢صحیح البخاري ج) ٣(
  .عن فتح الباري
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ھو أول من جعل في  »علیھ السلام« كما أن الإمام علیاً ـ ١٥
  .)٢(..، وجعل للنساء إماماً)١(د إماماً للضعفاءالمسج

من صلاة الرجل  »علیھ السلام« وقد منع الإمام علي ـ ١٦
  .)٣( ..بالنساء اللواتي لا رجل معھن

كان یعطي  »علیھ السلام« أنھ: ومن الإجراءات التدبیریة ـ ١٧
الناس في بیت مال لھ بابان، على غیر كتاب، فلما أخبره المسور بن 

  .)٤(..أن الناس یتراجعون علیھ، أمر بكتابتھم، فكتبوا: ةمخرم

قد استعمل حبیب بن مرة على  »علیھ السلام« كما أنھ ـ ١٨
  .)٥(..الكوفة من بالسواد من المسلمین لَالسواد، وأمره أن یُدْخِ

صلى االله «أننا نجد رسول االله : ومن الإجراءات الوقائیة ـ ١٩
ة، حتى یأمر صاحبھا أن یأكل منھا، كان لا یأكل من ھدی »علیھ وآلھ

                                      
  .١٩٩الأعلاق النفیسة ص) ١(
  .٢٥٨ص ٤المصنف لعبد الرزاق ج) ٢(
كما أوضحھ في جواھر الأخبار والآثار  ٣١٤ص ٢البحر الزخار ج) ٣(

  ..بھامش نفس الصفحة حاكیاً لھ عن الانتصار
 )بتحقیق المحمودي(، من تاریخ دمشق، »علیھ السلام«ترجمة الإمام علي  )٤(

 .١٨٣ص ٣ج
 )بتحقیق المحمودي( دمشق، من تاریخ »علیھ السلام«ترجمة الإمام علي  )٥(

 .٢٩٦ص ٣ج
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  .)١(..كالشاة التي أھدیت لھ بخیبر

صلى االله «، وھو یفسر ما روي عنھ »علیھ السلام« وقال ـ ٢٠
  : من تكفیر الزاني وغیره »علیھ وآلھ

، كان یأمرنا أن نبھم »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله «
لھ حلال، فإن لا یزني وھو مؤمن، أن ذلك الزنا : أحادیث الرخص

  .)٢(»..آمن أنھ لھ حلال، فقد كفر الخ

صلى االله علیھ «ومن الأمور التي التزم بھا رسول االله  ـ ٢١
أن محمداً : لا یتحدث الناس: أنھ لم یقتل ابن أبي عملاً بقاعدة: »وآلھ

لأن ذلك من شأنھ أن یؤثر على اندفاع الناس لقبول  )٣(..یقتل أصحابھ
  ..الدعوة الإلھیة

علیھ « وفي مجال آخر، فقد روي عن الإمام الصادق ـ ٢٢

                                      
 ٨ومجمع الزوائد ج ١٤١ص ٣سند البزار جمكشف الأستار عن  )١(

 .٢٩٦ص
 .٥٠ص ٢المعجم الصغیر ج )٢(
. ٣٩٣ و ٣٥٥ص ٣ومسند أحمد ج ٤١٨ص ٥الجامع الصحیح للترمذي ج )٣(

وتفسیر  ٤٩٨ص ٨وفتح الباري ج ٤٨٦ و ٤٨٤ص ١وحیاة الصحابة ج
عن الصحیحین، وصحیح البخاري  ٣٧٢ و ٣٧٠ص ٤القرآن العظیم ج

 ٩والمصنف لعبد الرزاق ج ،وصحیح مسلم ١٣٢ و ١٣١ص ٣ج
 ٢٩٥ص ١١وكنز العمال ج ٢٥٦ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٤٦٩ص

 ..والبدایة والنھایة
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  : قولھ »السلام

دعوا رفع أیدیكم في الصلاة إلا مرة واحدة حین تفتتح الصلاة، «
فإن الناس قد شھروكم بذلك، واالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا 

  .)١(»باالله

إنھ خرج من المسجد، فإذا رجل ینادیھ من : ویقول أبو مطر ـ ٢٣
  : خلفھ

إرفع إزارك، فإنھ أبقى لثوبیك، وأنقى لك، وخذ من رأسك إن «
   .»..كنت مسلماً، الخ

، »علیھ السلام« علي أمیر المؤمنین :وكان ھذا الذي ینادیھ، ھو
وذلك في حدیث تطوافھ في الأسواق، وإصداره أوامر مختلفة للناس 

  .)٢(..فیھا

ل عن أكل قد قا »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : كما ویلاحظ ـ ٢٤
الخبیثة، فلا یقربنا في ) البقلة(من أكل من ھذه الشجرة : الثوم

  .. مسجدنا، أو نحو ذلك

أنھ نھاھم عنھا أولاً، ثم عادوا إلیھا مرة ثانیة، فقال  :وفي بعضھا
ولم : قولھ »علیھ السلام« زاد في روایة عن الإمام الصادق.. لھم ذلك

                                      
 .٢١٥ص ٧٥والبحار ج ٧ص ٨الكافي ج )١(
علیھ « وترجمة الإمام علي بن أبي طالب ٧٠المناقب للخوارزمي ص) ٢(

 .١٩٤ص ٣ج) حموديمبتحقیق ال(، من تاریخ دمشق »السلام
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 .)١(..یقل إنھا حرام

یبادر إلى ھدم دار  »علیھ السلام« الإمام علیاً كما أننا نجد ـ ٢٥
مع أنھ قد كان بإمكانھ أن یجعلھا للمسلمین  )٢(..معاویة لىمن یذھب إ

في بیت المال، لكنھ لم یكن یفعل ذلك، ربما مخافة أن یجعل ذلك 
  ..ذریعة لسلب الناس أموالھم، على أیدي الطواغیت، وحكام الجور

أنھ طرد : »علیھ السلام« علي وقد روي عن أمیر المؤمنین ٢٦
  .)٣(..»صلى االله علیھ وآلھ«رجلاً بھ تأنیث من مسجد رسول االله 

  .)٤(..أخرجوھم من بیوتكم، فإنھم أقذر شيء :وقال في حدیث آخر

أتیت : روي عن سوادة بن الربیع، قال: وفي مجال آخر ـ ٢٧
  :، فأمر لي بذود، ثم قال»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

 )٥(..عت إلى أھلك، فمرھم، فلیقلموا أظفارھم، لا یعبطواإذا رج«

                                      
وكشف الأستار عن  ٥٦ و ٢٢ و ١٥٠ص ٢المعجم الصغیر ج: راجع )١(

 ،عن أحمد ١٨ و ١٧ص ٢ومجمع الزوائد ج ٢٠٧ص ١مسند البزار ج
وعلل  ،والبزار ،والطبراني في الكبیر والصغیر والأوسط، وأبي یعلى

 .٥٢٠و ٥١٩الشرائع ص
بتحقیق ( أنساب الأشراف: على سبیل المثال فراجع: ةمصادر ذلك كثیر )٢(

 .٢٧٧ و ٤٦٥ و ٤٢٠ و ٤١٧ص ٢ج )المحمودي
 .٢١١ص ١٢الوسائل ج )٣(
 .٢١١ص ١٢الوسائل ج )٤(
 ).نھایة(أي لا یشددوا الحلب، فیعقروھا، ویدموھا بالعصر  )٥(
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  .)١(..»ضروع مواشیھم

قد منع بني ھاشم  »صلى االله علیھ وآلھ«كما ونشیر إلى أنھ  ـ ٢٨
  .)٢(..من العمل في جبایة الصدقات، ولم یستعمل أحداً منھم في ذلك

ویلحق بما ذكرناه سائر الأوامر والممارسات التدبیریة،  ـ ٣٠
تھدف إلى نظم أمر المسلمین، وتوفیر الخیر لھم، من قبیل جعل  التي

لمعرفة الصالح من  )٣(العرفاء على كل عشرة من المسلمین
، وتسھیل تقسیم العطاء علیھم، ومعرفة حقیقة آرائھم، )٤(الطالح

  .)٦(ووضع الحرس على المدینة )٥(..ولمھام أخرى

ة، وكان المقداد نھ قد قسم المسلمین حین الھجرة عشرة عشرأكما 
  )٧(..»صلى االله علیھ وآلھ«في العشرة التي كان فیھا النبي 

                                      
 ٢٥٩ص ٥ومجمع الزوائد ج ٢٧٣ص ٢كشف الأستار عن مسند البزار ج) ١(

 ..یغیظوا لا: وفیھ
 .٢٩١ص ٢تھذیب تاریخ دمشق ج) ٢(
 ٤٩٢والنظم الإسلامیة، نشأتھا وتطورھا ص ٤٣٧ص ١تذكرة الفقھاء ج) ٣(

 ٢ومنتھى المطلب ج ٧٥ص ٢والمبسوط ج ٨٨ـ  ٨٧ص ٤عن الطبري ج
  .٩٥٨ص

  .٤٩٦بصائر الدرجات ص) ٤(
  .٢٠٤ص ١المعجم الصغیر ج) ٥(
  .٢٩٤ـ  ٢٩٢ص ١التراتیب الإداریة ج: راجع) ٦(
  .١٦٤ص ١المعجم الصغیر ج) ٧(
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بل لقد ورد اسم الشرط، وكذا العریف، والنقیب، والجابي، على 
  .)١(..»صلى االله علیھ وآلھ«لسان رسول االله 

وجعل دواوین لكتابة خرص النخل، والمداینات، والمعاھدات، 
ر ذلك مما لا مجال لتتبعھ وكل ما یرتبط بتدبیر الجیوش، وغی

  .)٢(واستقصائھ لكثرتھ

                                      
  .٢٠٤ص ١المعجم الصغیر ج) ١(
  .٢٧٥ و ٢٢٨ص ١التراتیب الإداریة ج :راجع) ٢(
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  الفصل الرابع

  

  ..یرـعـسـتــوال.. ارـكـتـالاح
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  :وواجباتھا.. مسؤولیات الدولة

على  ؛یركز في ما كتبھ »علیھ السلام«لقد رأینا أمیر المؤمنین 
م بھ التجار، وذوو الصناعات في البلاد، ثم یذكر والدور الھام الذي یق

لھم حقوقاً، لابد من مراعاتھا، كما أن على الدولة مسؤولیات في 
مجال الإشراف على الأمور، والمنع من أي خلل أو ضعف، فنراه 

  :یقول »علیھ السلام«

بھم خیراً،  ىثم استوص بالتجار، وذوي الصناعات، وأوص.. «
المقیم منھم، والمضطرب بمالھ، والمترفق ببدنھ، فإنھم مواد المنافع، 

أسباب المرافق، وجلابھا من المباعد، والمطارح، في برك، و
وبحرك، وسھلك، وجبلك، وحیث لا یلتئم الناس لمواضعھا، ولا 

  ].من بلاد أعدائك[یجترئون علیھا 

فاحفظ حرمتھم، وآمن سبلھم، وخذ لھم بحقوقھم، فإنھم سلم لا 
  .تخاف بائقتھ، وصلح لا تخشى غائلتھ

  .واشي بلادكوتفقد أمورھم بحضرتك، وفي ح

أن في كثیر منھم ضیقاً فاحشاً، وشحاً قبیحاً،  : لك ـمع ذ ـواعلم 
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واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البیاعات ، وذلك باب مضرة على 
الاحتكار، فإن رسول االله ] من[العامة، وعیب على الولاة، فامنع 

  .منع منھ »صلى االله علیھ وآلھ«

اً، بموازین عدل، وأسعار لا بیعاً سماح] والشراء[ولیكن البیع 
تجحف بالفریقین، من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نھیك 

  .)١(»]فإن رسول االله فعل ذلك[إیاه، فنكل بھ، وعاقبھ من غیر إسراف 

أن ثمة واجبات تقع على عاتق الدولة تجاه  :فھذا النص یعطینا
  :التجار، وذوي الصناعات، من قبیل

  .حفظ حرمتھم ـ ١

  .توفیر الأمن لسبلھم، وطرق مواصلاتھم ـ ٢

  .الأخذ لھم بحقوقھم ـ ٣

  ..تفقد أمورھم، من قرب منھم، ومن بعد، على حد سواء ـ ٤

  :وفي المقابل، فإن على الولي الحاكم

 ار، فمن قارف حكرة، بعد توجھ النھيأن یمنع من الاحتك ـ ١

                                      
ونھج  ١٤٠وتحف العقول ص ١٠١ـ  ٩٩ص ٥نھج السعادة ج: راجع) ١(

 ٨ج )ط قدیم(والبحار  ١١١ـ  ١١٠ص ٣ج )بشرح عبده(البلاغة 
 ٢لوسائل جومستدرك ا ٨٩ـ  ٨٨ص ١٠٠ج )ط جدید( و ٦١١ـ  ٦١٠ص
لكنھ نسب ھذا العھد إلى  ٣٦٦ـ  ٣٦٥ص ١ودعائم الإسلام ج ٤٤٥ص

  .»علیھ السلام« ولیس لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
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إن رسول االله إلیھ، فلابد من التنكیل بھ، ومعاقبتھ من غیر إسراف، ف
  .فعل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«

  .ولیكن البیع والشراء سمحاً ـ ٢

  .بموازین عدل ـ ٣

  .وأسعار لا تجحف بالفریقین، من البائع والمبتاع ـ ٤

ن یقوم بذلك كلھ، فلابد لھ من صلاحیات أفإذا كان على الحاكم 
  ..تمكنھ من فرض ذلك، وإجرائھ، بصورة سلیمة، وقویمة

أجل توضیح المواد الأربعة الأخیرة، نرى لزاماً علینا ونحن من 
أن نفرد كلاً منھا بالحدیث، من زاویة التدخل المباشر، من قبل 

  :فنقول.. السلطة، للردع أو للإلزام، في ھذه المجالات الأربعة بالذات

أما بالنسبة لمراقبة الوزن، واعتبار الدقة فیھ، ولزوم مراعاتھ، 
مجازفة، أي من دون كیلٍ، ولا وزن، ولا عدد، وعدم السماح ببیع ال

  ..فقد تقدم الكلام فیھ في الفصل السابق

وأما بالنسبة للسماحة في البیع والشراء، فقد تقدم ما اشترطھ 
على حكیم بن حزام، من إقالة النادم،  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ي أشیاء أتتوإنظار المعسر، وأخذ الحق وافیاً، أو غیر واف، وتقدم وس
 »علیھ السلام«أخرى في ھذا المجال، ومنھا أوامر أمیر المؤمنین 

للتجار بالسماحة في البیع والشراء، وبغیر ذلك، وھو یطوف الأسواق 
  ..ولسنا ھنا في صدد بحث ذلك بالتفصیل.. سوقاً سوقاً

فیبقى الكلام بالنسبة لمكافحة الاحتكار، والمنع من الإجحاف في 
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  :فنقول.. بحثنا ھنا الأسعار، وھو محل

  :وعقاب فاعلھ.. الاحتكار

لمالك بن  »علیھ السلام« وقد ورد في عھد أمیر المؤمنین
  :الحارث الأشتر قولھ

أن في كثیر منھم ضیقاً فاحشاً، وشحاً قبیحاً، : واعلم، مع ذلك.. «
واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البیاعات، وذلك باب مضرة على 

صلى «ولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول االله العامة، وعیب على ال
  .»نھى عنھ »االله علیھ وآلھ

فمن قارف حكرة بعد نھیك إیاه، فنكل بھ، وعاقب « :إلى أن قال
  .)١(»فعل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«في غیر إسراف، فإن رسول االله 

لرفاعة  »علیھ السلام« كما أنھ قد جاء في كتاب أمیر المؤمنین
  :ولھبن شداد ق

إنھ عن الحكرة، فمن ركب النھي، فأوجعھ، ثم عاقبھ بإظھار ما «
  .)٢(»احتكر

: ، قال»علیھم السلام«وعن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده 
بالمحتكرین، فأمر بحكرتھم،  »صلى االله علیھ وآلھ«مر رسول االله «

                                      
  .تقدمت مصادر ھذا العھد، فلا نعید) ١(
ونھج السعادة  ٤٦٩ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٣٦ص ٢دعائم الإسلام ج) ٢(

  .٣١ص ٥ج
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  .أن یخرج إلى بطون الأسواق، وحیث تنظر الأبصار إلیھا

  !.لو قومت علیھم؟: »صلى االله علیھ وآلھ« فقیل لرسول االله

! أنا أقوم علیھم؟: فغضب حتى عرف الغضب في وجھھ، وقال
  .)١(»إنما السعر إلى االله عز وجل، یرفعھ إذا شاء، ویخفضھ إذا شاء

أن أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام، قد أحرق  :وروي أیضاً
  .)٢(طعاماً احتكر بماءة ألف

، مر بشط الفرات، فإذا كدس »علیھ السلام«أنھ  :وفي نص آخر
  .)٣(طعام لرجل من التجار، حبسھ، لیغلي بھ، فأمر بھ، فأحرق

أحرق لي : عن عبد الرحمن بن قیس، قال حبیش :وفي نص ثالث
علي بن أبي طالب بیادر بالسواد، كنت احتكرتھا، لو تركھا لربحت 

  .)٤(أنادر الطعام: والبیادر.. مثل عطاء الكوفة

إنما یحرق ما احتكر، ویأمر بالمنع  »علیھ السلام«أنھ  :حوواض
من الاحتكار، وبعقاب فاعلھ، من أجل أن الاحتكار یضر بالناس، 

                                      
ومن لا  ١١٥ـ  ١١٤ص ٣ج لإستبصاراو ٣٨٨التوحید للصدوق ص) ١(

 ٧والتھذیب ج ٢٠٨وعوالي اللآلي ص ٢٦٥ص ٣یحضره الفقیھ ج
  .٣١٧ص ١٢والوسائل ج ٥٨٥ص ١وتذكرة الفقھاء ج ١٦٢ـ  ١٦١ص

  .٦٥ص ٩المحلى ج) ٢(
 و ١٢١معالم القربة ص: وراجع. عن العقیلي ١٠٣ص ٤كنز العمال ج) ٣(

  .٢٨٨ و ١٢٢
  .٦٥ص ٩المحلى ج) ٤(
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  .. وعیب على الولاة، كما صرح بھ في عھد الاشتر

وكل حكرة «: »علیھ السلام«وفي روایة عن الإمام الصادق 
  .)١(»تضر الناس، وتغلي السعر علیھم، فلا خیر فیھا

صلى االله علیھ «ولأجل حالة الضرورة ھذه، نجد رسول االله 
، كما یستعمل سلطتھ تجاه المحتكرین، كذلك ھو یستعمل سلطتھ »وآلھ

تجاه من یرید الإضرار بالناس، كما كان الحال بالنسبة لموقفھ من 
التي كانت في دار ـ سمرة بن جندب حیث بلغ من تعنتھ في أمر نخلتھ 

حد  ـبلغ  ـستئذان، حین دخولھ إلیھا ورفضھ الا ـ شخص آخر
بقلع  »صلى االله علیھ وآلھ«الإضرار بذلك الشخص، فأمر رسول االله 

  .)٢(النخلة، ورمیھا إلیھ

  :أن معاقبة المحتكر قد اقتصرت على الأمور التالیة :ویلاحظ ھنا

  .الضرب الموجع ـ ١

إظھار ما احتكر في بطون الأسواق، وحیث تنظر الأبصار  ـ ٢
  .ھاإلی

                                      
  .١٠٣ص ٦وعن المصنف لابن أبي شیبة ج ٣٥ص ٢الإسلام جدعائم ) ١(
 ١٠٣ و ٢٣٣ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٩٤ و ٢٩٢ص ٥الكافي ج) ٢(

البحار : وراجع ٣٤١ و ٣٤٠ص ١٧والوسائل ج ١٤٧ص ٧والتھذیب ج
 ٢ومصابیح السنة للبغوي ج ٤٤٢ص ٢والفائق ج ١٢٧ص ١٠٠ج

 ٢عون المعبود ج عن أبي داود، وعن ٣٢١والنظم الإسلامیة ص. ١٤ص
  .٣٥٢ص
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  .إحراق ما احتكر ـ ٣

إنھ ما الداعي : بالنسبة لھذا الأخیر قد یرد سؤال، وھو ..ولكن
تلاف ھذا المال على صاحبھ؟ ولماذا لا یباع الطعام بسعر لا یجحف لإ

  .بالفریقین، ویعطى ثمنھ؟

أو على الأقل لماذا لا یصادر الطعام، ویجعل في بیت مال 
  !.المسلمین، لیعود نفعھ للناس؟

  :جابة عن ذلك، نقولوللإ

إن من الممكن أن یكون صاحب ھذا الطعام قد لج في خصومتھ، 
حتى استحق التعزیر بإحراق ما .. وأمعن في الإصرار على المخالفة
  ..احتكر عقوبة لھ، ولیعتبر بھ غیره

بقلع النخلة،  »صلى االله علیھ وآلھ«كما أمر رسول االله .. تماماً
ن جندب، الذي لج في خصومتھ، وأصر وإلقائھا إلى صاحبھا، سمرة ب

، ورغم »صلى االله علیھ وآلھ«على موقفھ، رغم تدخل رسول االله 
  .عروض مختلفة علیھ، كلھا كانت في صالحھ

قدور الطعام، حین  »صلى االله علیھ وآلھ«وكما أكفأ رسول االله 
تعرض المسلمون للحمر الأنسیة، بذبحھا وأكل لحومھا، حسبما ألمحنا 

  ..سبق إلیھ فیما

  .مسجد الضرار »صلى االله علیھ وآلھ«وكما ھدم 

السقیفة التي كان یجتمع الفساق  »علیھ السلام«وھدم علي 
  ..عندھا
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وعروة بن دار مصقلة بن ھبیرة،  »علیھ السلام«وكما ھدم 
، الذین ارتكبوا الناسمن  ھموغیرالعشیة، وجریر بن عبد االله البجلي، 

  .)١(..لھم راً وعقوبةخیانات، ومخالفات كبیرة، تعزی

وإنما لم یجعل السلعة المحتكرة في بیت المال، كما لم یصادر 
غیرھا من الأموال، من أجل أن لا یصبح ذلك طریقاً ووسیلة، وحجة 

ما یأتي فییحتج بھا الظلمة، والطواغیت لأكل أموال الناس بالباطل، 
  ..من أیام

  :الربح المشروع

م لا یمنع الإنسان من الحصول ولا حاجة إلى التذكیر بأن الإسلا
ولكنھ یرید لذلك أن یكون بالطرق . على الربح، وعلى المال

المشروعة، التي تكفل عدم الإخلال بالبنیة الاقتصادیة للمجتمع، وعدم 
أن یكون في ذلك مساھمة : مع مراعاة.. الإضرار بالنفس، ولا بالغیر

لعة جدیدة في في دفع عجلة التقدم نحو الأفضل، عن طریق توفیر س
السوق الإسلامیة، أو تقدیم خدمة خاصة، أو عامة تساھم في رفع 
مستوى المجتمع، وفي توفیر الرفاه والرخاء، والسعادة لھ، وتفید في 

  ..والبعید على حد سواء. حل مشكلاتھ، على المدى القریب

أن یحارب الإسلام الحصول  :فقد كان من الطبیعي.. ومن ھنا

                                      
 و ٤٦٥ و ٤٢٠ و ٤١٧ص ٢أنساب الأشراف ج: راجع على سبیل المثال )١(

٢٧٧. 
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ما دام .. ق القمار أو الربا، أو الغش، وما إلى ذلكعلى المال عن طری
أنھ لا یساھم في خدمة الأمة، ورفع مستواھا وحل مشكلاتھا 
المعیشیة، وغیرھا، وإنما یتحول إلى وحش كاسر، یلتھم جھود 

ھذا فضلاً عما یلحقھ بالمجتمع . الآخرین وقدراتھم، ویقضي علیھا
  ..ة وغیرھاوالأمة من أضرار نفسیة، وخلقیة واجتماعی

ن الإسلام لا یمنع من حصول الإنسان على أ: وخلاصة الأمر
ھذا المال یساھم في دفع  ما دامالربح والمال، وبالطرق المشروعة 

عجلة التقدم في المجتمع، ویساھم في رفع مستواه، وفي حل 
  ..مشكلاتھ

التجار : »علیھ السلام«فقد اعتبر أمیر المؤمنین  ولأجل ذلك،
ات أنھم مواد المنافع، وأسباب المرافق، وجلابھا من وذوي الصناع

المباعد، والمطارح في البر والبحر، والسھل، والجبل، حسبما تقدم 
  ..عن عھده لمالك بن الحارث الأشتر

اعتبار التجارة عزاً للإنسان، وأن تسعة أعشار الرزق : وتقدم
وبھا یرزق الناس بعضھم بعضاً عن طریق الربح الحاصل .. فیھا

منھا، بل نجد الإسلام على لسان مشرعھ حینما یمنع من بیع حاضر 
  .)١(دعوا الناس یرزق االله بعضھم من بعض: لبادٍ، یعود لیقول

                                      
 ٣٢٨ و ٣٢٧ص ١٢والوسائل ج ١١ص ١أمالي الشیخ الطوسي ج) ١(

 ٣، ومن لا یحضره الفقیھ ج١٥٨ص ٧والتھذیب ج ١٦٨ص ٥والكافي ج
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  :مراقبة الأسعار

أن حب الإنسان للمال، وعدم قدرة الضمانات  :ولكن من الواضح
الذاتیة ـ في أحیان كثیرة ـ على التأثیر المطلوب، في ضبط وتوجیھ 

لإنسان في الاتجاه الصحیح، الذي یرید االله، وذلك بسبب وجود حركة ا
نص كبیر، أو خلل خطیر في البنیة الفكریة، أو التربویة، أو العقائدیة 
لھ، أضعف ھیمنة العقل والوجدان على نفس الإنسان، وعلى 

  .تصرفاتھ، ومواقفھ، وأبعده عن الالتزام ومراعاة الحكم الشرعي

ون السبب في أننا نجد ھذا الإنسان قد إن ذلك، لربما یك.. نعم
سمح لنفسھ بالإقدام على الاحتكار تارة، وعلى التلاعب بالأسعار 
أخرى، وعلى الغش ثالثة، أو ارتكاب جریمة التعامل بالربا، أو غیر 
ذلك من أمور مرفوضة إسلامیاً، وتلحق ضرراً كبیراً بالأمة 

  .وبالمجتمع، بصورة عامة

                                      
 ٦ص ٥وصحیح مسلم ج ١١٥ص ٣ج الإستبصارو ٢٧٣ و ٢٦٨ص

والجامع  ٢٥٦ص ٧وسنن النسائي ج ٢٧٠ص ٣داود جوسنن أبي 
وكنز  ٧٣٤ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٥٢٦ص ٣الصحیح للترمذي ج

عن الطبراني، ومسلم، وأحمد ومصابیح السنة  ٣٧ و ٣٦ص ٤العمال ج
وعوالي  ٨٣ص ٤ومجمع الزوائد ج ٢٢ص ٤ونصب الرایة ج ٨ص ٢ج

القربة ومعالم . ٥٨٥ص ١وتذكرة الفقھاء ج ٢١٠ و ٢٠٦ص ٣اللآلي ج
تیسیر الوصول و ،أخرجھ الخمسة إلا البخاري: وفي ھامشھ قال ٢١٣ص
  .٦٧ و ٦٦ص ٢ج
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شراف الدولة على الحالة التجاریة في ومن ھنا تبرز أھمیة إ
السوق الإسلامیة، ومراقبة ذلك كلھ، ومراقبة الأسعار أیضاً، حتى لا 

البائع، والمبتاع، على : تصل ھذه الأسعار إلى حد الإجحاف بالفریقین
فإنھا إن . )١(في عھد الأشتر »علیھ السلام« حد تعبیر أمیر المؤمنین

  ..لھا والمنع منھا وصلت إلى ذلك، فلابد من وضع حد

بل عبارة أمیر المؤمنین في العھد تدل على لزوم التسعیر غیر 
المجحف بالفریقین، فإن ذكر الإجحاف على البائع دلیل على أن 

  .السعر مفروض علیھ ھو أیضاً

یتولى ذلك بنفسھ أحیاناً،  »علیھ السلام« وقد رأینا أمیر المؤمنین
بشط الكلا، یسأل  »علیھ السلام« رأیت علیاً«: فعن أبي الصھباء، قال

                                      
وأسعار لا «: في عھد الأشتر »علیھ السلام«أن قولھ : یرى بعض المحققین )١(

لعلھا تختص بالاحتكار، والبیع على  »تجحف بالفریقین من البائع والمبتاع
ى مصادرة أموالھم المحتكرة، أو المحتكرین، لأن التشفي منھم، قد یدفع إل

  ..فلا تكون ھذه الجملة دلیلاً على التسعیر. بیعھا علیھم بأسعار زھیدة
لاحتكار، لأن الأمر بالمنع عن إن الظاھر ھو عدم اختصاصھا با :ونقول

، إلا أن مجرد المنع »علیھ السلام«حتكار وإن كان قد تقدم في كلامھ الإ
و مصادرة أموالھم، والتسعیر علیھم، كما أن منھ لا یستلزم البیع علیھم، أ

البیع بموازین عدل، والأمر بالسماحة بالبیع لیس مختصاً بصورة 
وأما أمره بعقاب المحتكر فإنما جاء .. حتكار الذي تقدم الأمر بالمنع عنھالإ

أن ھذه أوامر مستقلة وعامة یجب .. بعد ھذه الجمل كلھا، فیظھر من العھد
  .ولو في غیر صورة الاحتكارالعمل بھا مطلقاً 
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  .)١(»عن الأسعار

وإن لم یمكن للحاكم أن یتولى مراقبة ذلك بنفسھ، فلابد لھ من 
إنشاء جھاز یتولى ذلك، تحقیقاً لأھداف الشارع المقدس، كما ھو 

  .واضح

  :التسعیر، أو المنع من الإجحاف

وإذا كان الربح والحصول على المال لیس ممنوعاً عنھ في 
لام، وإذا كان شره الإنسان قد یدفعھ للتلاعب بالأسعار، وإلى الإس

  .الاحتكار، وإلى غیر ذلك من أمور مضرة ومرغوب عنھا

وإذا كان من وظیفة الدولة ھو حمل الناس على البیع بأسعار لا 
وإذا كان لابد من مراقبة .. تضر بالفریقین من البائع والمبتاع

  .یتولى ذلك بنفسھ »ھ السلامعلی« الأسعار، وكان أمیر المؤمنین

، قد »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :نجد.. فإننا مع ذلك كلھ
علیھ « رفض التسعیر على المحتكرین، كما أن أمیر المؤمنین

  ..لم یفعل ذلك أیضاً »السلام

أن السعر إلى االله سبحانھ، یرفعھ إذا شاء، ویخفضھ إذا  :ثم اعتبر
  .)٢(وایاتشاء كما ورد في طائفة من الر

                                      
   .١٠٩ذخائر العقیى ص )١(
ومن لا  ١٦٣و ١٦٢ص ٥، والكافي ج٣٨٨التوحید للصدوق ص: راجع )٢(

 ١١٥ـ  ١١٤ص ٣ج الإستبصارو ٢٦٥و ٢٦٨ص ٣یحضره الفقیھ ج
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فھل ثمة تناقض واختلاف بین ما ذكرناه أولاً، وبین ھذا الذي 
  ..ذكر أخیراً

كلھا منسجمة تمام  »علیھم السلام« لا، إن مواقفھم :جوابال
  ..الانسجام، ولا یوجد بینھا أي تناقض أو اختلاف

ونحن في مقام توضیح انسجام كل ھذه المواقف مع بعضھا 
إلى المقصود من كون السعر إلى االله : البعض، لابد وأن نشیر أولاً

  ..سبحانھ، یرفعھ إذا شاء، ویخفضھ إذا شاء

  :ذلك بما محصلھ & وقد أوضح الصدوق

ن ما كان من الرخص والغلاء ناشئاً عن سعة الأشیاء وقلتھا، أ
  .فإن ذلك الله سبحانھ، ویجب الرضا بھ، والتسلیم لھ

سھم، كشراء أحدھم كان منھما ناشئاً عن فعل الناس أنف ما ماأو
طعام بلدٍ بأسره، فیغلو السعر بذلك، كما كان یفعل حكیم بن حزام في 

                                      
وسنن أبي داود  ٣١٧ص ١٢والوسائل ج ١٦٢ـ  ١٦١ص ٧والتھذیب ج

 ٧٤١ص ٢ة جوسنن ابن ماج ٢٤٩ص ٢وسنن الدارمي ج ٢٧٢ص ٣ج
عن بعض  ١٠٥ و ١٠٤ و ٥٧ و ٥٦ و ٥٤ص ٤وكنز العمال ج ٧٤٢ و

ان، بمن تقدم، وعن البزار، وعبد الرزاق والبیھقي وأحمد الترمذي وابن ح
 ،والطبراني، والدیلمي، والعقیلي، وابن النجار والخطیب، والرافعي

 ٤ومجمع الزوائد ج ،وراجع ھوامشھ ٢٦٣ و ٢٦٢ص ٤ونصب الرایة ج
 ٧ص ٢والمعجم الصغیر ج .٥٨٥ص ١وتذكرة الفقھاء ج ٩٩ و ١٠٠ص

  .١٢٠ومعالم القربة ص ٨٥ص ٢وكشف الأستار ج
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، الذي یشتري كل طعام یدخل إلى »صلى االله علیھ وآلھ«زمن النبي 
فذلك تعد من ذلك الشخص، وغلاء السعر بسبب ذلك، لیس .. المدینة

لما استحق  إذ لو كان الغلاء في ھذا المورد من االله أیضاً.. منھ سبحانھ
  .)١(المشتري لجمیع طعام المدینة الذم

  .ھذا في جانب التسبب بالغلاء في سوق المسلمین

وكذا الحال لو رخص بعض الناس في السلعة، بھدف جعل 
الآخرین یخسرون في سلعھم، حتى تتآكل رؤوس أموالھم، ویصبح 

ان السوق لھ دونھم، فإن ھذا أیضاً لا یكون عملھ مشروعاً، إلا إذا ك
یقصد بعملھ ھذا مساعدة الفقیر، وعدم الإضرار بالغیر، بھدف 

  ..فإن عملھ یكون مقبولاً حینئذٍ. الحصول على رضا االله جل وعلا

مر برجل  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :فقد روى الحاكم
تبیع  :بالسوق، یبیع طعاماً بسعرٍ ھو أرخص من سعر السوق، فقال

  !عرنا؟ھو أرخص من سما في سوقنا 

  .نعم :قال

  .صبراً واحتساباً؟ :قال

  .نعم :قال

فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاھد في سبیل االله، «أبشر،  :قال

                                      
  .٣٩٠ و ٣٨٩التوحید للصدوق ص: راجع )١(
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  .)١(»والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب االله

بسعر ھو أرفع من سعر السوق « :ولكن السمھودي عبر بقولھ
  .»..الخ

  .)٢(عالزیادة في المسعّر وھو المبی :ثم ذكر أن المراد

یظھر استغرابھ لفعل ھذا الرجل  »صلى االله علیھ وآلھ«فالنبي 
أولاً، بصورة تنم عن عدم رضاه بھذا الفعل، لكنھ لما علم بأن الفاعل 
إنما یبتغي بفعلھ رضا االله سبحانھ، شجعھ علیھ، مع تذكیره إیاه، بواقع 

  .ذي النیة السیئة، وھو المحتكر أیضاً

 :لتنقیص عن سعر الناس، ما رويومما یدل على عدم الرضا با
  : أنھ سئل عن التسعیر، فقال: »علیھ السلام« عن جعفر بن محمد

كن من لعلى أحد، و »علیھ السلام« ما سعّر أمیر المؤمنین علي«
بع، كما یبیع الناس، وإلا فارفع من  :نقص عن بیع الناس، قیل لھ

  .)٣(»إلا أن یكون طعامھ أطیب من طعام الناس .السوق

ن یساوي السعر أفمن نقص عن بیع الناس، فإنھ یؤمر ب ..كذاوھ

                                      
وكنز  ،وتلخیصھ للذھبي بھامش نفس الصفحة ١٢ص ٢مستدرك الحاكم ج )١(

الزبیر بن بكار في أخبار : عن المستدرك، وعن ٥٥ و ٥٣ص ٤العمال ج
  .٧٥٧ـ  ٧٥٦ص ٢ة، ووفاء الوفاء جالمدین

  .٧٥٧ و ٧٥٦ص ٢وفاء الوفاء ج )٢(
  .٤٦٩ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٣٦ص ٢دعائم الإسلام ج )٣(
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سحب إجازة عملھ، ومنعھ من : العام، وإلا فإن عقابھ لسوف یكون ھو
البیع في السوق، وما ذلك إلا لأنھ یقصد الإضرار بالآخرین، كما 

  ..ألمحنا إلیھ آنفاً

كما أن عقاب المحتكر للطعام ھو أیضاً سحب إجازة عملھ، 
ممارسة العمل التجاري، كما جرى لحكیم بن حزام، الذي ومنعھ من 

، ولم »صلى االله علیھ وآلھ«كان یمارس الاحتكار في زمن النبي 
  .یسمح لھ بالتجارة إلا بعد تقدیم ضمانات بالالتزام بالشروط المعینة

حین لم  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :فیتضح مما تقدم
لم یفعل ذلك أمیر المؤمنین أیضاً، فإنما یسعّر على المحتكرین، وحین 

ھو من أجل أن السعر بید االله سبحانھ، یفرضھ توفر السلعة، والحاجة 
إلیھا، والرغبة فیھا، وغیر ذلك من أمور طبیعیة، یكون التسعیر معھا 

كما أن ھذا الغلاء .. ظلماً لصاحب المال، من دون ضرورة تبیحھ
یدفع إلى زیادة إنتاج تلك السلعة الناشئ عن علل طبیعیة من شأنھ أن 

بالذات، أو زیادة توفیرھا في الأسواق ولو عن طرق الاستیراد، 
  .یكون حینئذٍ راجحاً، لأنھ یمنع من ذلك لا فالتسعیر

ر إلى الأسواق، وجعلھ بحیث تنظر وبعد فإن إظھار المال المحتكَ
الأبصار إلیھ، سوف یكون لھ تأثیر طبیعي أیضاً، من حیث توفر 
السلعة في السوق، وحاجة الناس إلیھا، والرغبة فیھا، وغیر ذلك، 
فیتعین لھ سعره بصورة طبیعیة أیضاً، فلا تبقى ضرورة إلى التسعیر 

  ..أصلاً
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أنھ كما یؤمر من یبیع بسعر أقل من  :ولكن من الواضح
المتعارف بأن یرفع من السوق حتى لا یضر بالناس، ولا یحصل 

كما تقدم في الروایة عن الإمام ـ خرین، إجحاف على البائعین الآ
  .. ـ» علیھ السلام« الصادق، وكما أشیر إلیھ في عھد الأشتر

أن یبیعھ بقیمة كبیرة توجب  :رو أراد صاحب المال المحتكَكذلك ل
الإضرار بالناس، فلابد من منعھ من الإجحاف على المشتري، كما 

  ..اف بالسعرأشیر إلیھ في عھد الأشتر، من الأمر بعدم الإجح

  : قولھ »علیھ السلام« وقد روي عن الإمام الصادق.. ھذا

  .)١(»م، فلا خیر فیھایھكل حكرة تضر بالناس، وتغلي السعر عل«

  : وجاء في عھد الأشتر أیضا حول الاحتكار قولھ

  .»وذلك باب مضرة على العامة، وعیب على الولاة«

 ضرر، الاحتكار من مصادیق قاعدة لا »علیھ السلام« فجعل
التي تسوغ للحاكم التدخل للمنع من لحوق الضرر بالناس، كما كان 

بقلع النخلة، ورمیھا  »صلى االله علیھ وآلھ«الحال بالنسبة لأمر النبي 
  ..لسمرة بن جندب، حسبما تقدم

إذ لا فرق بین حبس السلعة، بھدف الإضرار بالناس، فیمنع من 
  ..الأبصار إلیھاحبسھا، ویؤمر بإظھارھا، وتجعل بحیث تنظر 

وبین أن یكون إظھار السلعة وعرضھا مصحوباً بالإضرار 

                                      
  .٤٦٨ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٣٥ص ٢دعائم الإسلام ج )١(
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بالناس، من حیث الإجحاف علیھم بالسعر، فلابد وأن یمنع من ذلك 
الاحتكار، : فإما أن یجوزا معاً.. أیضاً، لأن الملاك فیھما واحد

وقد اختار .. وأما أن یمنع منھما معاً.. والإجحاف على الناس بالسعر
م ھذا الثاني، لوجود ملاك المنع فیھما معاً، وھو حصول الإسلا

  ..الضرر على الناس

ن للمالك حریة البیع بأي سعر أراد، فقد یرضى أ :وخلاصة الأمر
بالقلیل، من الربح، وقد لا یرضیھ ذلك فیزید علیھ، وقد یرضى من 
شخص بربح قلیل، أو بدونھ أصلاً، ثم یبیع الآخر بأغلى من ذلك، 

مع مراعاة عدم الإجحاف والتعدي، وتقف . و لھ ویختارحسبما یحل
الدولة موقف المراقب والمحاسب، ثم تتدخل لإرجاع الأمور إلى 
نصابھا في الوقت المناسب، فتمنع من الإجحاف المضر، استناداً إلى 
ما تقدم، وإذا لزم الأمر، فإنھا یمكن أن تسحب منھ إجازة العمل، 

ویمكن تعدي ذلك إلى ما یشبھ أمر  بل.. تأمره بالرفع من السوقو
صلى «بقلع شجرة سمرة، وأمره  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 »علیھ السلام« بإكفاء القدور، وإحراق أمیر المؤمنین »االله علیھ وآلھ
  ..للبیادر المحتكرة

 »علیھ السلام« إنھ یفھم من عھد علي :نعم یمكن أن یقال
لو رأى الولي : أنھ: لى البائعللأشتر، حیث ذكر فیھ الإجحاف ع

أن المصلحة ھي في فرض سعر معین للسلع، كان ذلك لھ، : الحاكم
من بیع  »صلى االله علیھ وآلھ«على غرار ما تقدم من منع النبي 
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.. الثمرة قبل نضجھا، وإكفاء القدور في أكل لحوم الحمر الأھلیة
م في وأمره بالرمل في الطواف، وبالخضاب والمنع عن صید الحما

  .المدن وغیر ذلك كثیر

إن ذلك، جائز لھ إن لم یصل الأمر بالناس إلى حد .. نعم
الضرورة البالغة، والحرج الكبیر وذلك انطلاقاً من موقع الولایة، 

  ..والحاكمیة، وإن لم تتعنون بعد بعنوان ثانوي معین

  :بد منھ تحفظ لا

ار أن ما تقدم، إنما ھو في مورد یمارس فیھ الاحتك: وواضح
الموجب لاختلال الحالة العامة، وحصول الإضرار بالناس، كأن 

  ..یشتري الطعام كلھ من المصر، ویترك الناس، ولیس لھم طعام

وأما الاحتفاظ بالسلعة إلى الوقت المناسب، حیث یكون الطلب لھا 
أشد، والرغبة بھا أكثر، مع توفرھا في الأسواق، فلیس ممنوعاً عنھ، 

بسلعتھ الزیادة والفضل، حسبما نطقت بھ ولا بأس بأن یلتمس 
  .)١( »علیھم السلام« الروایات عنھم

                                      
والتوحید  ٣٣٦ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٦٥ص ٥الكافي ج )١(

 ٣ج ستبصارالإو ١٦٠ص ٧والتھذیب ج ٣٨٨ و ٣٩٠ـ  ٣٨٩ص
وتذكرة  ٤٦٩و ٤٦٨ص ٢مستدرك الوسائل ج: وراجع ١١٦ و ١١٥ص

  .٥٨٥ص ١الفقھاء ج
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  الفصل الخامس

  

  .. التجارة الخارجیة

  والضرائب
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  :ةـدایـب

لقد تحدث الفقھاء، حول موضوع بیع وشراء السلاح من وإلى 
من الحربیین غیر  مواء كانوا من البغاة المسلمین، أأھل الحرب، س

  ..من غیر الحربیین منھم م، أالمسلمین

ولذا فلا نرى حاجة للتعرض لھذا الموضوع، وإنما نرید أن نشیر 
مر بیع وشراء السلع أإشارة موجزة إلى تدخل الولي الحاكم في 

العادیة منھم ولھم، وتشجیعھ على الاستیراد وأنھ ھل كان یفرض على 
عنھ في  التجار المسلمین ضرائب ومكوساً، أم أن ذلك كان ممنوعاً

  ..الإسلام

فنطاق بحثنا إذن ضیق ومحدود، فرضتھ علینا محدودیة الوقت 
  :فنقول.. المفترض لإنجازه

  :التجارة مع غیر المسلمین

لأي كان من إننا قبل كل شيء، نشیر إلى أن الإسلام لا یرید 
، حتى ولو كان من غیر المسلمین، أن یبتلى بالفقر، ویعاني من الناس

قد كتب إلى  »علیھ السلام« أن الإمام علیاً: وقد وردضیق ذات الید، 



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ١١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : قرظة بن كعب الأنصاري

أما بعد، فإن رجالاً من أھل الذمة من عملك، ذكروا نھراً في «
أرضھم، قد عفا وادّفن، وفیھ لھم عمارة على المسلمین، فانظر أنت 
وھم، ثم اعمر، وأصلح النھر، فلعمري، لأن یعمروا أحب إلینا من أن 

 ،رجوا، وأن یعجزوا أو یقصروا في واجب من صلاح البلادیخ
  .)١(»..والسلام

وإن ھذه السیاسة، لا تختص بأھل الذمة، وإنما ھي تعم  ..نعم
قد أرسل بخمس  »صلى االله علیھ وآلھ«غیرھم أیضاً، فإن رسول االله 

   )٢(..مئة دینار إلى أھل مكة، معونة لھم، حینما ابتلوا بالقحط

  .)٣(..سل إلیھم بعد الفتح بمزید من الأموال، فراجعكما أنھ قد أر

وما ذلك إلا لأن الإسلام یرید للناس الراحة والسعادة، وأن 
  .. یستفیدوا من الخیرات التي تقع تحت اختیارھم بالطرق المشروعة

شریطة أن لا یستخدموا ذلك في الحرب ضد الإسلام والإنسان، 
  ..أو یتقووا بھ على ذلك

وكان نصرانیاً،  »سیما البلقاوي« :روا في ترجمةذكوقد .. ھذا

                                      
 .٢٠٣ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )١(
وآثار الحرب في التشریع الإسلامي  ٩٢ص ١٠المبسوط للسرخسي ج )٢(

 .٧٠ص ١عنھ وعن شرح السیر الكبیر ج ٥٢٢ص
 .٢٩٦ص ٤طبقات ابن سعد ج) ٣(
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   :قدم المدینة في تجارة، فأسلم ـ ذكروا عنھ ـ أنھ قال

حملنا القمح من البلقاء إلى المدینة، فبعنا، وأردنا أن نشتري «
، »صلى االله علیھ وآلھ«تمراً من تمر المدینة، فمنعونا، فأتینا النبي 

  ..فأخبرناه

یكفیكم رخص ھذا الطعام، بغلاء ھذا  أما :فقال للذین منعونا
  .)١(»التمر الذي یحملونھ؟، ذروھم یحملوه

  : ونستفید من ھذه الروایة أمرین

أن التجار من غیر المسلمین، كانوا یأتون بتجاراتھم إلى  :أحدھما
حصانة خاصة حتى في  مأنھ كانت لھ: بلاد المسلمین، بل لقد روي
  : أیام الحرب، فعن جابر، قال

صلى االله «لا نقتل تجار المشركین على عھد رسول االله كنا «
  .)٢(»»علیھ وآلھ

أن النص المتقدم، وإن لم یكن دالاً صراحة على أن  :ثانیھما
ولكن .. امتناع أھل المدینة عن البیع، كان امتثالاً لأوامر نبویة سابقة

تحرجھم من بیعھم المواد الأساسیة، بل إنھ لو أضیف إلى قول : یفید

                                      
عن الطبراني،  ٩٩ص ٤ومجمع الزوائد ج ٢٨٣ص ٢أسد الغابة ج )١(

  .عنھ ٥٣ـ  ٥٢ص ٢والتراتیب الإداریة ج ١٠٤ص ٢والإصابة ج
 ١والمجروحون ج .٩١ص ٩وسنن البیھقي ج ٧٤ص ٤مجمع الزوائد ج )٢(

  .٢٩٧ص ٧المحلى لابن حزم ج: وراجع ٢٢٨ص
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أن اللازم علیھم ھو : ة الآتي، فلربما یدل على أنھم كانوا یرونثمام
لھم، فیما یختص  »صلى االله علیھ وآلھ«حصولھم على إذن رسول االله 

ما بلاد سیبتصدیر الطعام ـ على الأقل ـ إلى البلاد الأخرى ـ ولا 
  .ولا أقل من أن ثمامة قد كان یرى ذلك.. الشرك منھا

أنھ لما أسلم ثمامة، وقال : ، ومسلمالبخاري :فقد روى الشیخان
  :صبوت؟ كان مما أجابھم بھ قولھ: لھ أھل مكة

وأیم االله الذي نفس ثمامة بیده، لا تأتیكم حبة من الیمامة ـ «
  .»..»صلى االله علیھ وآلھ«وكانت ریف مكة ـ حتى یأذن فیھا محمد 

. وانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة، حتى جھدت قریش
، یسألونھ بأرحامھم أن »صلى االله علیھ وآلھ«ى رسول االله فكتبوا إل

  .یكتب إلى ثمامة، یحمل إلیھم الطعام

  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«ففعل رسول االله 

  :فھذه الروایة تفیدنا ثلاثة أمور

أن المسلمین كانوا یمارسون حصاراً اقتصادیاً ضد : الأول

                                      
عن مسلم وعن البخاري في  ٦٦و ٦٥ص ٩وج ٣١٩ص ٦سنن البیھقي ج )١(

وآثار الحرب في الفقھ الإسلامي،  ١٥٨ص ٥سلم جالصحیح وصحیح م
 ١وأسد الغابة ج ٥٢ـ  ٥١ص ٣وصحیح البخاري ج ٥٢١لي صیوللزح

وأعلام السائلین  ٣٤٧ص ١بھامش الإصابة ج والإستیعاب ٢٤٧ص
نصب الرایة : والروایة موجودة في .٣٢٤والرسالات النبویة ص ٤٧ص
  .٣٩١ص ٣ج
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  .المشركین

صلى االله «ر الإذن من النبي أنھم كانوا یرون لزوم صدو :الثاني
  .لیبیعوا الطعام لمشركي مكة »علیھ وآلھ

  .جواز بیع الطعام للمحاربین، والتبادل التجاري معھم: الثالث

  :الإجراءات لتشجیع الاستیراد

، وھو الذي یمثل »صلى االله علیھ وآلھ«ونجد الرسول الأكرم 
یة یصدر مرسوماً یقضي بإعطاء امتیازات الولایة والحاكمیة الإسلام

ھامة للذین یستوردون البضائع الاستراتیجیة الضروریة والأساسیة 
من خارج البلاد، ویقرر تحمل السلطة مسؤولیات كبیرة لھم 

  : وتجاھھم، فیقبل، بل إنھ ھو الذي یتبرع بـ

وقد یمكن إلحاق كل ما یتلف لھم . ضمان ما یضیع لھم ـ ١
  .ـ قد یمكن إلحاقھ ـ بما یضیع لھم عن اختیارھمبصورة خارجة 

  .أن یقوم بنفقاتھم حتى یخرجوا من بلدهـ  ٢

مع التذكیر بأن ذلك لا یجب أن یدفعھم إلى سوء الاستغلال، وإلى 
  :قولھ »صلى االله علیھ وآلھ«الاحتكار، فقد روي عنھ 

ع یَّمن حمل إلینا طعاماً، فھو في ضیافتنا حتى یخرج، ومن ض«
  .يء، فأنا لھ ضامنلھ ش
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  .)١(»ولا ینبغي في سوقنا محتكر

أن من واجبات الدولة تجاه التجار وذوي  :في عھد الأشتر ذكرو
  :الصناعات

  .توفیر الأمن لسبلھم، وطرق مواصلاتھم ـ ٣

  .حفظ حرمتھم ـ ٤

  .الأخذ لھم بحقوقھم ـ ٥

  .تفقد أمورھم، من قرب منھم، ومن بعد على حد سواء ـ ٦

یستوصي، ویوصي بھم خیراً، المقیم منھم  وقد أمره أن
  ..والمضطرب بما لھ، والمترفق ببدنھ

  :أنھم: ل أوامره ھذه بأمور ثلاثة، ھيلوقد ع

  .مواد المنافع ـ ألف

  .أسباب المرافق ـ باء

وجلاّبھا من المباعد والمطارح، في البر والبحر، والسھل،  ـ جیم
یجترئون علیھا من بلاد  وحیث لا یلتئم الناس لمواضعھا، ولا. والجبل
  ..الأعداء

وھذه في الحقیقة امتیازات ھامة یعطیھا الإسلام لھؤلاء التجار، 
  .والصناع

                                      
  .اریخھ، عن ابن عمروعن الحاكم في ت ٥٥ص ٤كنز العمال ج )١(
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  :ھذا بالإضافة إلى أنھ قد

ة الجاھلیة المأخوذة من أھل الكتاب، وھي أعفاھم من سنّ ـ ٧
كما .. آخذیھا بما لا مزید علیھ م أخذھا، وذمّالعشور والمكوس، وحرّ

  ..تبع النصوص التي نشیر إلى بعض مصادرھا فیما یأتيیظھر من ت

  :لا مكوس على التجار

بأن أول من وضع المكوس ـ  :ویصرح أھل الحدیث والتاریخ
العشور ـ على التجار ھو الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب، فأخذ من 
أھل الإسلام ربع العشر، ومن أھل الذمة نصف العشر، ومن 

وكانت المكوس تؤخذ من  )١(ة، العشرالمشركین، ممن لیس لھ ذم
  ..التجار المحلیین ومن الذین یستوردون من الخارج

كنت عاملاً على سوق المدینة « :وعن ابن السائب بن یزید، قال

                                      
 ١٤٨وراجع أیضاً ص ١٤٦ و ١٤٥الخراج لأبي یوسف ص: راجع )١(

 ٣٣٣وواسط في العصر الأموي ص ١٦٩ و ١٦٨والخراج للقرشي ص
والنظام  ١٠٩عن مصادر كثیرة في ھامشھ، والنظم المالیة في الإسلام ص

 و ٧٠٧ و ٧١٢ و ٧٠٩ و ٧١١والأموال ص ١١٥المالي في الإسلام ص
وراجع  ٣٢٧ص ٤وكنز العمال ج. إلى آخر الفصل ٧١٥ و ٧١٣

: وراجع ١٢٣ و ١٢٢ص ٢والخطط للمقریزي ج ٥١٣ و ٥١٥ص
عنھ  ٣٦٩ص ٢ونصب الرایة ج ٣٣٥ص ١٠المصنف لعبد الرزاق ج

وعن الآثار للشیباني  ٣١٣وفي ھامشھ عن شرح الآثار للطحاوي ص
  .٤٨ص
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  .)١(»فكنا نأخذ من النمط العشر: في زمن عمر، قال

ما كنا نعشر مسلماً : وعلیھ، فما روي عن زیاد بن حدیر، أنھ قال
  .ولا معاھداً

  !فمن كنتم تعشرون؟: قلت :قال

  .)٢(ھل الحرب، كما یعشرونا إذا أتیناھمأتجار  :قال

لابد وأن یحمل على ما قبل أمر عمر بتعشیر المسلم، والذمي 
  ..كالحربي

إنھ مجعول لتبریر مخالفة الخلیفة لما ورد عن  :إن لم نقل.. ھذا
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

قد نھى بشدة عن تعشیر  » علیھ وآلھصلى االله«فإن رسول االله 
كما أنھ قد ورد ذم كثیر للعشار .. )٣(المسلم والذمي بصورة صریحة

                                      
 ٤ال جوكنز العم ١٢١ص ٢والخطط للمقریزي ج ٧١١موال صالأ )١(

  .عن أبي عبید في الأموال والشافعي ٣٢٨ص
 ٧١٣ و ٧١٢ و ٧٠٨ و ٧٠٦والأموال ص ١٦٩الخراج للقرشي ص )٢(

  .٣٢٧ص ٤وكنز العمال ج ١٢١ص ٢والخطط للمقریزي ج
والتراتیب الإداریة  ٤٧٤ص ٣وج ٢١٨ و ٣٢٢ص ٤مسند أحمد ج: راجع )٣(

 والجامع الصحیح ١٧٠ و ١٦٩ص ٣وسنن أبي داود ج ٣٩٢ص ١ج
 ـ ٣٠٧والأموال ص ١٠٢ص ١ونھایة ابن الأثیر ج ٢٨ص ٣للترمذي ج

عن أحمد، وأبي داود، وابن قانع،  ٢٢٧و ٢٢٦ص ٤وكنز العمال ج ٧٠٧
 ٢وج ٣١٠ص ١ومكاتیب الرسول ج. والبغوي، والبیھقي، وابن سعد
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  .)١(وصاحب المكس

، لأنھ كان من عمل »صلى االله علیھ وآلھ«وإنما أبطلھ رسول االله 
  .)٢(الجاھلیة

أن ذلك مأخوذ من أھل الكتاب، حسبما صرحت بھ  :بل یظھر
ك الإنجیل المحرف، الموجودان بین أیدینا ـ التوراة المحرفة وكذل

  .)٣(صرحا بذلك ـ في موارد كثیرة، كما أشار إلیھ المقریزي أیضاً

وقد روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیھ الصلاة والسلام، 
  .یؤخذ من أموالھم ومواشیھم شيء، سوى الجزیة؟: في أھل الجزیة

                                      
ونقلھ المحقق المتتبع الأحمدي  ٣٩٢ و ٣٥٩ و ٣٥٥ و ٣٤٨ و ٣٤٣ص

  . ٨٧ص ١٠بن أبي شیبة جفي مقال لھ، عن المصنف لا
 ٢وج ٣٩٣ص ١وسنن الدارمي ج ٢٥٠ص ٣كنز العمال ج: راجع )١(

وسنن ابن ماجة  ١٥٢ص ٤وج ١٣٣ص ٣وسنن أبي داود ج ١٨٠ص
 و ١٤٣ص ٤ومسند أحمد ج ١٢٠ص ٥وصحیح مسلم ج ١٢٢٥ص ٢ج

 و ٣٤٨ و ٣٤٣ص ٧٢والبحار ج ٣٤٨ص ٥وج ٢٢ و ١٠٩ و ١٥٠
  .٢٣٥ص ١٢وسائل جعن الخصال، وأمالي الصدوق وال ٣٤٢

 ٢الخطط للمقریزي ج: وراجع أیضاً ٧١٣وراجع ص ٧٠٧صالأموال  )٢(
  .١٢١ص

وآخر  ٧الإنجیل سفر العبرانیین الإصحاح : وراجع ١٢٣ص ٢الخطط ج )٣(
عشر : قاموس الكتاب المقدس، مادة: سفر اللاویین من التوراة وراجع

  .ومشتقاتھا
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تدل على المنع من  ویمكن حشد شواھد ودلائل كثیرة.. )١(لا :قال
  ..التعشیر، لا مجال لھا ھنا

صلى االله علیھ «وبعد النواھي الكثیرة المتقدمة من قبل النبي 
  : خذ العشور، یتضح لناأعن  »وآلھ

عدم صحة ما رواه ابن قدامة، من أن عمر قد بعث أنس بن مالك 
یا أمیر المؤمنین، تقلدني في المكس : مصدقاً في العشور، فقال أنس

  !عملك؟من 

، »صلى االله علیھ وآلھ«قد قلدتك ما قلدني رسول االله  :فقال عمر
مرني أن آخذ من المسلم ربع العشر، ومن أقلدني أمور العشر، و

  .)٢(الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر كلھ

أن ھذه الروایة قد افتعلت لتبریر وضعھ للعشور  :فإن الظاھر ھو
صلى االله «متكرر من رسول االله التأكید، الووالمكوس، رغم النھي 

عن ذلك، ولم یكن في عھد رسول االله، ولا في خلافة أبي  »علیھ وآلھ
  .بكر، ولا شطراً من خلافة عمر نفسھ مكوس ولا عشور

                                      
 ١٦١ص ١ج) الفروع(ي وفي ھامشھ عن الكاف ١١٥ص ١١الوسائل ج )١(

  .١٦ص ١وعن من لا یحضره الفقیھ ج ٣٨٢ص ١وعن التھذیب ج
ھامش، عن المغني لابن  ٥٢٥ـ  ٥٢٤آثار الحرب في الفقھ الإسلامي ص )٢(

: وراجع أیضاً ،٧٠ص ٣مجمع الزوائد ج: وراجع ٥١٨ص ٨قدامة ج
  .٣٧٩ص ٢نصب الرایة ج
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  :العشور في خلافتھ؟ × ھل قبل علي

یؤخذ العشور من المومسات زمن عثمان، «كان  :قل أنھون
  .)١(»، فرده»علیھ السلام« فجبوه إلى علي

 وكذلك عدم ورود نص یدل على أن علیاً.. ولعل ذلك یشعر
أنھ رده منھا، فإنما ھو « قد رد العشور، وما ذكر »علیھ السلام«

كان  »علیھ السلام« خصوص ھذا المورد ـ لعلھ یشعر ـ بأن علیاً
مضطراً لقبول ذلك، حیث لم یكن بإمكانھ رفضھ ـ كما ھو الحال 

وبالنسبة لصلاة التراویح التي  )٢(قیلبالنسبة إلى الخمس ـ حسبما 
وغیر ذلك حسبما ألمحنا إلى شطر منھ في بحث لنا . )٣(سنھا عمر

ولو أنھ ألغى العشور لكان ذلك نقل إلینا، فإنھ من .. حول الخوارج
  .الأمور الھامة التي تتوفر الدواعي على نقلھا

أن ذلك لا یكفي لاستفادة تشریع العشور  :ولكن من الواضح
أن علیاً سكت عنھا : مكوس في الحالات الطبیعیة، حتى لو سلمناوال

  ..مرغماً، مع أن النص المتقدم لا یكفي للدلالة حتى على ذلك

                                      
بن لاالمصنف : قال لھ عننقلھ المحقق المتتبع الشیخ علي الأحمدي في م )١(

  .١١٤ص ١١أبي شیبة ج
  .٤٦٣الأموال لأبي عبید ص )٢(
 ١وج ٢٨٣ص ٢وشرح النھج للمعتزلي ج ٦٣ ـ ٥٩ص ٨الكافي ج: راجع )٣(

 ٥٨ص ٤وتلخیص الشافي ج ٢٦ص ٣والصراط المستقیم ج ٢٦٩ص
  .٢٨٤ص ٨ج والبحار ط قدیم
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  :المكوس في حال الضرورة

أنھ لو حدثت ضرورة تقضي بفرض العشور أو أكثر  :وواضح
یرید أن یھلك الحرث والنسل، والمخمصة  غازِ،كعدو : منھا أو أقل

رحمھ  التي لا تبقي ولا تذر، كما مثل بھ العلامة الطباطبائيالعامة، 
فیمكن فرضھا وجبایتھا مع ملاحظة أن الضرورات تقدر  ـ )١(االله

بقدرھا في الزمان وفي المقدار، ولابد من رفعھا بمجرد ارتفاع 
  ..الضرورة

في  »علیھ السلام« ویمكن أن نستفید ذلك مما كتبھ أمیر المؤمنین
 وھو یوصیھ بأھل الخراج، وتخفیف المؤونة عنھم، قالعھده للأشتر، 

  :»علیھ السلام«

معتمداً فضل قوتھم، بما ذخرت عندھم، من إجمامك لھم، والثقة «
منھم بما عودتھم من عدلك علیھم، في رفقك بھم، فربما حدث من 
الأمور ما إذا عولت فیھ علیھم من بعد، احتملوه، طیبة أنفسھم بھ، فإن 

  .)٢(»..ل ما حملتھ الخالعمران محتم

ثم یكون مع ذلك بما ترى من عمارة « :وحسب نص الدعائم

                                      
  .٤٠٨ص ٩المیزان ج )١(
 ٥نھج السعادة ج: وراجع ١٠٨ـ  ١٠٧ص ٣نھج البلاغة بشرح عبده ج )٢(

  .٦١٠ص ٨ج )ط قدیم( والبحار ١٣٨وتحف العقول ص ٩٤ص
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، خراجھم، وظھور مودتھم، وحسن ثنائھم، )١(أرضھم وزجاء
واستفاضة الخیر فیھم، أقر عیناً، وأعظم غبطة، وأحسن ذخراً منك 
بما كنت مستخرجاً منھم بالكد والإجحاف، فإن حزبك أمر تحتاج فیھ 

علیھم، وجدت معتمداً، بفضل قوتھم على ما ترید بما  إلى الاعتماد
  .ذخرت فیھم من الجمام

وكانت مودتھم لك، وحسن ظنھم فیك، وثقتھم بما عودتھم من 
م بعذرك فیما حدث من الأمور، قوة لھم، ھعدلك ورفقك، مع معرفت

یحتملون بھا ما كلفتھم، ویطیبون بھ نفساً بما حملتھم، فإن العدل 
  .)٢(».. ما حملت علیھم الخیحتمل بإذن االله

أن الروایة التالیة تصلح : وقد رأى بعض أھل التحقیق.. ھذا
  :شاھداً لذلك

  : یقول »علیھ السلام« سمعت أبا عبد االله: عن معاذ بن كثیر، قال

أن ینفقوا مما في أیدیھم بالمعروف، فإذا قام : موسع على شیعتنا«
یھ بھ، فیستعین بھ على قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه، حتى یأت

وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ ﴿ :ل االله عز وجل في كتابھوعدوه، وھو ق
  .)١(»)٣(﴾وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنْفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

                                      
  .تیسرت جبایتھ: زجا الخراج زجاء )١(
  .٣٦٣ـ  ٣٦٢ص ١دعائم الإسلام ج )٢(
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )٣(
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لن یسیطر على العالم  »علیھ السلام« في الروایة إشارة إلى أنھو
زیة، وخارقة للعادة، وإنما سوف یكون ذلك بالطرق بصورة إعجا

كما أن حجم التحدي سوف یكون كبیراً، حتى .. العادیة والمألوفة
  ..لیحتاج معھ إلى الأموال التي جمعھا الناس، وادخروھا لأنفسھم

نھ یمكن الاستشھاد للمكوس بما روي، من اقتراح أصحاب أكما 
علیھ « والھم، فاستشار علیاًالخیل والرقیق على عمر، دفع شيء من أم

أما إذا طابت أنفسھم فحسن، إن لم یكن جزیة یؤخذ بھا : ، فقال»السلام
  .)٢(من بعدك، أو بما بمعنى ذلك

  

                                      
 .٦١ص ٤ج )ط الآخندي(والكافي  ٢١٣ص ٢تفسیر نور الثقلین ج )١(

  .١٤٣ص ٧٠والبحار ج
ومستدرك  ٦٣٠والأموال ص ١٢٦و١٣٧ص ٢رقطني جاسنن الد: راجع )٢(

وتلخیصھ للذھبي، بھامشھ، وصححاه، وسنن  ٤٠١ و ٤٠٠ص ١الحاكم ج
عن أحمد،  ٦٩ص ٣ومجمع الزوائد ج ١١٩ـ  ١١٨ص ٤البیھقي ج

، والمصنف لعبد الرزاق ١٤ص ١والطبراني في الكبیر ومسند أحمد ج
مشھ عن بعض من تقدم وفي ھا ٣٥٨ص ٢ونصب الرایة ج ٣٥ص ٤ج

عن بعض  ٣٠١ـ  ٣٠٠ص ٦، وكنز العمال ج٣١٠وعن الطحاوي ص
على (من تقدم أیضاً، وعن ابن خزیمة، وسعید بن منصور، وأبي یعلى 

  .وابن جریر، وابن الجوزي في جامع المسانید) الظاھر
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  الفصل السادس

  

  التفتیش والرقابة
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  :الرقابة على السوق

فإن ما یتوخاه الإسلام من السوق، ومن التجار، وكذلك، .. وبعد
مور في المبادلات سلام لمختلف الحالات، ودقائق الأشمولیة أحكام الإ

ثم مسؤولیات الدولة تجاه ذلك كلھ، في مقام ضبط الأمور،  ،المالیة
ـ یحتم وجود رقابة كلھ وإعطائھا صفة التنفیذ والإجراء ـ إن ذلك 

دقیقة وواعیة وشاملة، تمكن الحاكم المسلم من الانسجام مع ذلك، 
  .بناء وفاعلوالتفاعل معھ بنحو منتج و

  ..أن ھذه الرقابة تتخذ عدة اتجاھات: وقد رأینا

  : تجاه الأوللإا

الاستفادة من الرقابة والضمانة الذاتیة، على النحو الذي قدمناه في 
ونستطیع أن نعتبر ما ینقلھ لنا التاریخ من التركیز .. أوائل ھذا البحث

قاً، على مواصلة الحضور في الأسواق، والتجوال فیھا سوقاً سو
یمكن أن .. وموعظة التجار، ونصیحتھم، وتذكیرھم بما یجب علیھم

  ..نعتبر ذلك من ھذا القبیل

خرج علي رضي االله عنھ یوماً؛ فقام على «: قال الزمخشري
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  .)١(»..یا معشر القصابین، من نفخ شاة؛ فلیس منا: القصابین؛ فقال

كان أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام یطوف في جمیع و
الدرة على عاتقھ،  ھسواق الكوفة كل یوم بكرة سوقاً، سوقاً، ومعأ

  .فیعظ الناس، ویذكرھم بما یجب علیھم، ثم یرجع ویقعد للناس

فكانوا إذا نظروا إلیھ، أمسكوا أیدیھم،  :وزاد في بعض المصادر
وأصغوا إلیھ، بآذانھم، ورمقوه بأعینھم، حتى یفرغ من كلامھ، فإذا 

  .)٢(الطاعة یا أمیر المؤمنینالسمع و: فرغ، قالوا

                                      
  .٥٤٩ص ٢ربیع الأبرار ج )١(
 ٥في جوالكا ٢١٦وتحف العقول ص ١٩٨ـ  ١٩٧أمالي المفید ص )٢(

 ٥٤ص ٧٥وج ١٦١وراجع ص ١٠٥ و ١٠٤ص ٤١والبحار ج ١٥١ص
 ٤٦٣ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٩٤ و ٩٣وراجع ص ١٠٢ص ١٠٠ و
 ٢، وأنساب الأشراف، بتحقیق المحمودي ج٤٤٧مالي الصدوق صأو

 ١١٤ و ١١٠ و ١٠٦ و ١٠٥ص ١والغارات ج ١٤٠ و ١٢٩ و ١٢٧ص
م علي بن أبي وترجمة الإما ٢٩ و ٢٨ص ٣وطبقات ابن سعد ج ١١٢ و

 ٣ج )بتحقیق المحمودي(، من تاریخ دمشق »علیھ السلام« طالب
 ٢قوت القلوب ج: وفي ھامشھ عن ٥٠ و ١٩٥ـ  ١٩٤ و ١٩٢ص
وملحقات  ،١٣٢ص ١قسم ٤وعن التاریخ الكبیر للبخاري ج ٥٥٥ص

عن الریاض النضرة وغیره والوسائل  ٦٦٣ و ٦٥٢ص ٨إحقاق الحق ج
والمحاسن  ١٩٤ـ  ١٩٣ص ٣ج ومن لا یحضره الفقیھ ٢٨٤ص ٢ج

عن ابن راھویھ، وأحمد في  ١٦٤ـ  ١٦٣ص ١٥وكنز العمال ج ٤٧٧ص
 ١الزھد، وعبد بن حمید، وابن عساكر، وعن الشیخین، وسفینة البحار ج
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سوق التّمارین، وسوق الإبل، : وكان یدخل مختلف الأسواق
  ..وسوق الكرابیس، وسوق السمك، وغیر ذلك

بالحلم، وبالتناھي عن الكذب، والیمین، و بتقوى االله، فیأمرھم
وحسن وبالسھولة، وأخذ الحق، وإعطائھ، وإیفاء الكیل، والوزن، 

  .)١(وعدم النفخ في اللحملناس أشیاءھم، البیع، وأن لا یبخسوا ا

ولربما لا یتاح لھ ذلك في كل یوم، فیتركھم أیاماً، ثم یرجع إلیھم، 
  .)٢(ویفعل كما فعل أولاً

  : تجاه الثانيلإا

، دِالتجوال في الأسواق، والتدخل بمجرد رؤیة أیة مخالفة، أو تع
: منھا، مثل ولھذا شواھد كثیرة وقد أوردنا في ھذا البحث شطراً كبیراً

                                      
عن عبد بن  ٢٩٠ص ١والتراتیب الإداریة ج ٦٧٤  و ١٢١ـ  ١٢٠ص

یة والبدایة والنھا ١٤١ و ١٤٠حمید، والأصناف في العصر العباسي ص
 ٦ص ٧والتھذیب للطوسي ج ٧٠والمناقب للخوارزمي ص ٤ و ٣ص ٨ج

 ٢، وعن أخبار القضاة لوكیع ج٤٩ص ٣ھامش الإصابة ج والإستیعاب
 و ٦٢٤ص ٢وحیاة الصحابة ج ١١٦وتذكرة الخواص ص .١٩٦ص
  .٥٧ص ٥ومنتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد ج .٦٢٥

  .المصادر المتقدمة: راجع )١(
بن علي الإمام وترجمة  ١١٠ص ١والغارات ج ١٠٢ص ١٠٠البحار ج )٢(

 ٣ج )بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق  »علیھ السلام«أبي طالب 
  .٥٠ص
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ن البیع في الظلال، حینما رآه عنھي الإمام أبي الحسن الأول ھشاماً 
أن یبیع  »صلى االله علیھ وآلھ«وكالذي أمره رسول االله .. یفعل ذلك

للقاص من  »علیھ السلام« سلعتھ في أول السوق، وكطرد علي
مع المحتكرین،  »صلى االله علیھ وآلھ«المسجد، وكحدیث رسول االله 

مر علیھم، وأمر بحكرتھم أن تخرج من السوق، وكھدم علي حین 
للدور التي بنیت في السوق، وحرقھ البیادر المحتكرة، وھدم 

صلى االله علیھ «الدكاكین، التي بنیت في السوق، وحدیث إدخال النبي 
رة الطعام لاستخراج الغش إلى غیر ذلك مما لا بیده إلى ص »وآلھ

  ..مجال لتتبعھ في عجالة كھذه

  :ولكننا نشیر ھنا إلى الحوادث التالیة

  :ـ أخذ الحق للمظلوم الضعیف ١

فإن علیاً كما قدمنا كان یطوف في الأسواق كل یوم تقریباً سوقاً 
ففي إحدى المرات، وجد جاریة تبكي ھناك، لأن التمار الذي .. سوقاً

  .اشترت منھ، رفض إرجاع التمر، الذي لم یقبل بھ سیدھا

ار برد التمر، لأنھا خادمة، ولیس لھا لتمّا »معلیھ السلا« فأمر
، ثم لما علم بأنھ »علیھ السلام« أمر، فرفض التمار ذلك، ودفع علیاً

، عاد ورد التمر، ودفع إلیھا »علیھ السلام« إنما دفع أمیر المؤمنین
  .)١(درھمھا

                                      
ط (عن أرجح المطالب  ٦٦٣ و ٥٦٣ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(
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المرأة التي  »علیھ السلام« نھ لما سألأ: وحسب نص آخر
میر المؤمنین، اشتریت من أیا : نھا، قالتتخاصم ذلك التمار عن شأ

  .ھذا تمراً بدرھم، وخرج أسفلھ ردیاً، ولیس مثل الذي رأیت

فأبى، حتى قالھا ثلاثاً، فعلاه بالدرة حتى رد . رد علیھا: فقال :قال
  .)١(علیھا، وكان یكره أن یجلل التمر

  :ـ التعلیم في نطاق الرقابة ٢

یا معشر اللحامین، من : السوق، فقال »علیھ السلام« فقد دخل
  :نفخ منكم في اللحم، فلیس منا

  .كلا، والذي احتجب السبع: فإذا ھو برجل مولیھ ظھره، فقال

یا لحام، ومن : على ظھره، ثم قال »علیھ السلام« فضربھ علي
  !.الذي احتجب بالسبع؟

                                      
  .١٥١ص )لاھور

 ٤ص ٨وراجع المصادر المتقدمة في الھامشین السابقین، والبدایة والنھایة ج
عن عدد من  ١٦٣ص ١٥وكنز العمال ج ٧٠للخوارزمي صوالمناقب 

عن عبد بن حمید، وترجمة . ٢٩٠ص ١المصادر، والتراتیب الإداریة ج
بتحقیق (من تاریخ دمشق،  »علیھ السلام«بن أبي طالب الإمام علي 

ومنتخب  .٦٢٥ص ٢وحیاة الصحابة ج ١٩٥ـ  ١٩٤ص ٣ج )المحمودي
  ٥٧ص ٥كنز العمال، بھامش مسند أحمد ج

 ١٢والوسائل ج ٢٧١ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٣٠ص ٥الكافي ج )١(
  .٤١٩ص
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  .رب العالمین، یا أمیر المؤمنین :قال

.. ھ وبین خلقھ حجاب الخأخطأت ثكلتك أمك، إن االله لیس بین :قال
إنما حلف بغیر : إلى أن تذكر الروایة أنھ سألھ عن كفارة ذلك، فقال لھ

  .)١(ربھ

  :ـ أوامر في نطاق الرقابة العملیة ٣

  :وقف على خیاط، فقال لھ »علیھ السلام« أن علیاً: وروي

یا خیاط، ثكلتك الثواكل، صلّب الخیط، ودقق الدروز، وقارب «
  : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«ت رسول االله الغروز، فإني سمع

یحشر االله الخیاط الخائن، وعلیھ قمیص ورداء مما خاط، وخان «
  .فیھ

واحذر السقاطات، فإن صاحب الثوب أحق بھا، ولا تتخذ بھا 
  .)٢(»الأیادي، وتطلب بھا المكافأة

                                      
 ١٠٠والنھي عن النفح في اللحم في البحار ج ١١٢ص ١الغارات ج )١(

عن عبد الرزاق، وتقدمت بعض  ٨٩ص ٤وكنز العمال ج ١٠٢ص
  .في الأسواق »علیھ السلام«مصادره حین الكلام عن طوافھ 

وتنبیھ  ٥٣٧ـ  ٥٣٦ص ٢ع الأبرار جوربی ٥٦ـ  ٥٥ص ٢المستطرف ج )٢(
والأصناف في العصر  ٤٧٢ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٤٢الخواطر ص
  .١١٧ـ  ١١٦وتذكرة الخواص ص مستطرف،عن ال ١٠٣العباسي ص
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  :في السوق × ـ من مھمات علي ٤

  :الأسواق وحده كان یمشي في »علیھ السلام« أن علیاً :روي

  .یرشد الضال ـ

  .وینشد الضال ـ

  .ویعین الحمال على الحمولة: ویعین الضعیف وفي لفظ آخر ـ

تِلْكَ الدَّارُ الآَخِرَةُ ﴿: ویمر بالبیاع والبقال، فیفتح علیھ القرآن ویقرأ
  .الخ ..)١(﴾نَ عُلُوّاً فِي الأرْضِ وَلاَ فَسَاداًنَجْعَلُھَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُو

ھذه الآیة نزلت في الولاة وذوي  :زاد في بعض النصوص قولھ
  .)٢(القدرة من الناس

قال رسول : لرجل، ومعھ سلعة یرید بیعھا »علیھ السلام« وقال
  : »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .»السماح من الرباح«

  .)٣(»السماحة وجھ من الرباح« :وحسب نص آخر

                                      
 .من سورة القصص ٨٣ الآیة )١(
 ٨البدایة والنھایة ج: عن ابن عساكر، وراجع ١٦٠ص ١٥كنز العمال ج )٢(

 ٢وحیاة الصحابة ج ١١٦خواص صوتذكرة ال ١٤٠والأصناف ص ٥ص
  .٥٦ص ٥ج )بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  .٦٢٤ص

  .٢٨٨ص ١٢والوسائل ج ١٩٦ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج )٣(
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  :التفتیش عن الغش

، مر »صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم  أن الرسول: وقد روي
ما ھذا یا صاحب : رة طعام، فأدخل یده فیھا، فنالت بللاً، فقالببص

  ! الطعام؟

  ..یا رسول االله )١(أصابتھ السماء :فقال

أفلا جعلتھ فوق الطعام كي یراه الناس؟ من غش، فلیس  :فقال
  .)٢(منا

رة مد یده إلى صب »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :خروفي نص آ
ما أراك إلا وقد «: طعام، فأخرج طعاماً ردیاً، فقال لصاحب الطعام

  .)٣(»جمعت خیانة، وغشاً للمسلمین

                                      
  .المطر: السماء )١(
 ١والتراتیب الإداریة ج ٤عن آداب الحسبة ص ١٣٩الأصناف ص )٢(

عن الترمذي، وصححھ، ونظام الحكم في الشریعة  ٢٨٥و ٢٨٤ص
وسنن  ٧٤٩ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٥٩٠ص) السلطة القضائیة(التاریخ و

 ٤ومجمع الزوائد ج ٧ص ٢ومصابیح السنة ج ٢٧٢ص ٣أبي داود ج
  .عن ابن زبالة وأبي داود ٧٥٦ص ٢، ووفاء الوفاء ج٧٩ص

 ٢وسنن الدارمي ج ١٦١ص ٥والكافي ج ٢١٠ـ  ٢٠٩ص ١٢الوسائل ج )٣(
 ٣٦٩ص ٣الأبرار ج وربیع ٧٩و ٧٨ص ٤ومجمع الزوائد ج ٢٤٨ص

عن ابن  ٩٠ـ  ٨٩ص ٤كنز العمال ج: وراجع ١٣ص ٧والتھذیب ج
  .عن أحمد والطبراني ٧٥٥ص ٢ووفاء الوفاء ج ،النجار، وعبد الرزاق
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أن للحاكم المھیمن على شؤون المسلمین أن  :فیستفاد من ذلك
یبادر إلى عملیات تفتیش مفاجئة، من دون مراعاة رضا من تتعرض 

  ..سلعتھ للتفتیش

قد اعتبر من یغش  »علیھ وآلھصلى االله «أنھ  :كما ویلاحظ ھنا
في سلعتھ خائناً للمسلمین، وھو جرم آخر غیر نفس غشھ لھم، وذلك 
أمر مرفوض إسلامیاً، ولو بمثل أن یجعل ما أصابھ المطر تحت 

  .الجاف

  :خلط الجید بالرديء

وقد جاء في نص آخر ما یدل على المنع حتى من خلط الجید 
كل منھما على حدة، فقد مر ء، بل لابد من تمییزھما، وبیع يبالرد

برجل یبیع طعاماً قد خلط جیداً  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
ما حملك على ما : »صلى االله علیھ وآلھ«بقبیح، فقال لھ النبي 

  صنعت؟ 

میز : »صلى االله علیھ وآلھ«أردت أن ینفق، فقال لھ النبي  :فقال
  . كل واحد منھما على حدة، لیس في دیننا غش

  .)١(بع ھذا على حدة، وھذا على حدة :نص آخروفي 

یا «: رجلاً یبیع طعاماً، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«وسأل 

                                      
 ٤مجمع الزوائد ج :عن عبد الرزاق، وراجع ٩٠ص ٤كنز العمال ج )١(

  .٧٨ص
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   .؟»صاحب الطعام، أسفل ھذا مثل أعلاه

من غش : »صلى االله علیھ وآلھ«نعم یا رسول االله، فقال  :قال
  .)١(المسلمین، فلیس منھم

  :فیستخلص مما تقدم

  .أذن البایعجواز التفتیش، ولو لم ی ـ ١

لزوم جعل الرديء في معرض رؤیة الناس، ولا یستر، ولا  ـ ٢
  .یجعل تحت الجید لیخفى بھ

لزوم تمییز الجید عن الرديء، ولا یخلط أحدھما بالآخر،  ـ ٣
  .لأن ذلك نوع من الغش أیضاً

فما یفعلھ التجار الیوم من اختیار الجید وجعلھ في معرض 
  ..لاف ما أمر بھ الإسلام، وأرادهالرؤیة، وجعل الرديء تحتھ ھو خ

  :الرقابة على الذبح، وعقاب المخالف

، كان »علیھ السلام« إلى التذكیر بأن أمیر المؤمنین اولا حاجة بن
وھو یطوف في الأسواق، ینھى عن النفخ في اللحم، كما ھو مذكور 
 حین الحدیث عن الرقابة على السوق، ولكن الأھم من ذلك، أننا نجده

یكتب إلى رفاعة بن شداد، قاضیھ على الأھواز، ما  »سلامعلیھ ال«

                                      
 موجودة في.. من غشنا لیس منا: وعبارة .٧٩ص ٤مجمع الزوائد ج )١(

: مصادر أخرى، لكن من دون ذكر القضیة، فراجع على سبیل المثال
  .٢٨ص ٢ومجمع الزوائد ج ٦٨ص ١كشف الأستار عن مسند البزار ج
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ن یحسنوا الذبح، فمن صمم، فلیعاقب، أوأمر القصابین .. « :یلي
  .)١(»ولیلق ما ذبح للكلاب

صلى االله علیھ «مر النبي «: كما وروي عن أبي سعید، قال
   :بسلاخ، وھو یسلخ شاة، وھو ینفخ فیھا، فقال »وآلھ

حس بین جلدھا، ولحمھا، ولم یمس لیس منا من غشنا، ود«
  .)٢(»ماء

أن النھي عن النفخ في اللحم أیضاً قد كان موقع : ویفھم من ذلك
صلى «أن أوامره : الرقابة، وقد نھى النبي عنھ من رآه یفعلھ، ومعلوم

كانت تطاع لأنھا أوامر صادرة من نبي یعتقدون  »االله علیھ وآلھ
  ..ر من أیة سلطة أخرىبنبوتھ، ویرون لزوم إجراء أوامره أكث

لزوم فرض رقابة على من یصمم  :كما أن الحدیث الأول یعطینا
فإن فعل .. الذبیحة، ویقطع ما لا یحق لھ أن یقطعھ منھا حین ذبحھا

  ..أحد ذلك فإنھ یعاقب، ویرمى ما ذبح للكلاب

  :الأسوة الحسنة

وإذا كانت الأسواق ھي المواضع التي ینسى الإنسان فیھا كل 
 المال، والحصول على المزید منھ، وتسیطر الدنیا على شيء إلا

                                      
والمراد بـ . ٣١ص ٥نھج السعادة ج: وراجع ١٧٦ص ٢دعائم الإسلام ج )١(

  .قطع »صمّم«
  .عن ابن عساكر ١٦٠ص ١٥كنز العمال ج )٢(
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شعور بإمكانیة الاستئثار  یھتفكیره، وكل حواسھ، كما أنھ یبرز لد
لنفسھ بما یملكھ غیره، بواسطة ما یسمى الربح في التجارة، فیقلل ذلك 

في نفسھ، ویتدنى لدیھ الشعور الإنساني الناشئ عن حالة من  تھمن قیم
  .العطف والحنان

والتذكیر بھ في ھذا المكان بالذات یصبح .. فإن الربط باالله
ضرورة لابد منھا ولا غنى عنھا، حتى لا یتأثر ھذا الإنسان بھذا الجو 

ل التاجر إلى فاجر، والفاجر في النار وثمة الموبوء، الذي یحوِّ
  .)١(روایات أخر في ذم الأسواق

ع الأرض شر بقا :»صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي في حدیث و
الأسواق، وھي میدان إبلیس، یغدو برایتھ، ویضع كرسیھ، ویبث 
ذریتھ، فبین مطفف في قفیز، أو طایش في میزان، أو سارق، في 

  ..)٢(ذرع، أو كاذب في سلعة الخ

وھذا الربط باالله، یحصل عن طریق استحباب ذكر االله سبحانھ 
الجزیل، وتسبیحھ في الأسواق، وما وعد االله على ذلك من الثواب 

                                      
: وعن كتاب ١٩٤ص ٣یحضره الفقیھ ج ومن لا ٢٨٥ص ١٢الوسائل ج )١(

عن عدد من  ٧٧و ٧٦ص ٤مجمع الزوائد ج: ستخارات وراجعالإ
 ٣وعوالي اللآلي ج ٩٧و ٩٨و ١٠٣ص ١٠٠والبحار ج ،المصادر

  .٢٠٦ص ١وكشف الأستار عن مسند البزار ج ٢٠٣ص
 ٣وج ٣٤٤ص ١٢والوسائل ج ١٩٩ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج )٢(

  .٥٥٤ـ  ٥٣٣ص
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  .)١(والأجر الجمیل

، )٣(والحانوت )٢(واستحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق
  .)٤(أیضاًواستحباب التكبیر ثلاثاً عند الشراء، والدعاء بالمأثور

أن مضامین ھذه الأدعیة المأثورة تنسجم كثیراً مع  :ویلاحظ
، »معلیھ السلا« النصائح والأوامر التي كان یصدرھا أمیر المؤمنین

  .وھو یطوف في الأسواق، فراجع، وقارن

أن یقوم أولو الأمر بإجراءات تساعد : فإننا نقترح.. ولأجل ذلك
على إشاعة ھذه الأدعیة، فیما بین التجار، وحثھم على الالتزام بھا 

» علیھ السلام«میر المؤمنین أوممارستھا، بالإضافة إلى التأسي ب

                                      
 و ١٩٩ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٠٣ص ١٢سائل جالو: راجع )١(

 ٩٠، والبحار ج٣٦١وعن المجالس ص ٤٠وعن المحاسن ص ٢٠٠
ومستدرك  ٩٧  و ٩٦  و ١٠٢ص ١٠٠وج ٩٢ص ١٠وج ١٥٤ص

  .٤٦٧ص ٢الوسائل ج
 ،وفي ھامشھ عن عدد من المصادر ٣٠٢و ٣٠١ص ١٢الوسائل ج )٢(

 ٢٠٤ص ٣ج وعوالي اللآلي ٧٨ـ  ٧٧ص ٤مجمع الزوائد ج: وراجع
 ٢ومستدرك الوسائل ج ٩٨  و ٩٧  و ٩٦ و ٩١ص ١٠٠والبحار ج

  .٤٦٧  و ٤٦٦ص
  .٩٣ص ١٠٠البحار ج )٣(
 ١٢والوسائل ج ٢٠١وراجع ص ٢٠٠ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج )٤(

  .وفي ھامشھ عن عدد من المصادر ٣٠٥ و ٣٠٤ص
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رھم لھا، ویعظھم، ویذكِّبإرسال شخص یطوف بالأسواق، وینصح أھ
 »علیھ السلام« بنفس الأمور، والمطالب، التي كان أمیر المؤمنین

فإن ذلك من شأنھ أن .. رھم، ویأمرھم بھایعظھم، وینصحھم، ویذكِّ
یؤثر في نفوس الناس الأثر المطلوب، ویخفف من التأثیرات السلبیة 

  ..للسوق علیھم إن شاء االله تعالى
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  الفصل السابع

  

  ؤولــسـن مـد مــبلا
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  :والمسؤول.. المسؤولیة

أن : وسواه مما لم نذكره في ھذا البحث، یتضح ومن كل ما تقدم،
ثمة مسؤولیات جسام تقع على عاتق الدولة، والحاكم المسلم، فیما 
یرتبط بالھیمنة على حركة السوق، وضبط الأمور فیھ، ولاسیما 

ھ التجار في دفع عجلة التقدم، بملاحظة الدور الھام جداً الذي یقوم ب
وفي استقرار الأمور في الدولة الإسلامیة، وفي المجتمع الإسلامي 

  ..بصورة عامة

أن ھذه المسؤولیات لھا مناح مختلفة، وفي موارد : واتضح أیضاً
  .متداخلة، ومتشعبة بصورة كبیرة

وذلك یحتم بطبیعة الحال توفر رقابة دقیقة وواعیة، وقادرة على 
الدقیق لكل حركة السوق، ثم التدخل لمنع أیة مخالفة یمكن أن الرصد 

  .تصدر من أي كان، وعلى أي مستوى كانت

كما أنھ یحتم وجود مسؤول یتولى ذلك، وإعطاءه صفة الإجراء 
  .والتنفیذ

ولم یھمل الإسلام ھذه الناحیة، بل اھتم بھا بدرجة كبیرة، وجعل 
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  .ذ والإجراء، كما سیتضحللسوق من یتولاه، ویتحمل مسؤولیة التنفی

  :متولي السوق

صلى االله «أن النبي : إن من یراجع النصوص التي وصلتنا یجد
، قد استعملا على »علیھ السلام« ، وكذلك أمیر المؤمنین»علیھ وآلھ

  ..السوق، بعض أصحابھما

قد استعمل سعید  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :فیقولون
  .)١(ق مكةبن سعید بن العاص على سو

قد استعمل عمر بن  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :وقیل أیضاً
علیھ « وبالنسبة لأمیر المؤمنین )٢(الخطاب على سوق المدینة أیضاً

  :، فإنھم یقولون»السلام

  .)١(إنھ قد بعث ابن عباس إلى البصرة قاضیاً، وناظراً

                                      
 ٣٢٧ص ٣عن ابن شاھین، والسیرة الحلبیة ج ٤٧ص ٢الإصابة ج: راجع )١(

بھامش ( والإستیعاب، عن أبي عمر، وابن مندة، ٣٠٩ص ٢سد الغابة جوأ
ومعالم  ١٣٩والأصناف في العصر العباسي ص ٨ص ٢ج )الإصابة

: ، ونظام الحكم في الشریعة، والتاریخ الإسلامي٢٤٤الحكومة النبویة ص
الحیاة الدستوریة : ونفس الكتاب قسم ٦١٥ و ٥٩١صالسلطة القضائیة 

  .٢٨٨ و ٢٨٧ و ٢٨٦ـ  ٢٨٥ص ١داریة جوالتراتیب الإ .٤٩ص
 ١والتراتیب الإداریة ج ١٣٩والأصناف ص ٣٢٧ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(

  .٢٨٧ـ   ٢٨٦ص
عن  ٧٠السلطة القضائیة ص: نظام الحكم في الشریعة، والتاریخ الإسلامي )١(
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: البارجاه( )١(علي بن أصمع على البارجاه »علیھ السلام« وجعل
والبارجاه ) محل تجمع السلع التي تباع: باركاه أي: أصلھا بالفارسیة

  .موضع البصرة: ھنا

إلى رفاعة بن شداد، قاضیھ  »علیھ السلام« وكتب أمیر المؤمنین
على الأھواز، یأمره بتنحیة ابن ھرمة عن السوق، وتولیة شخص 

  .)٢(آخر

  :من مجعولات الغلاة

قین، وبلال الحبشي جعل سلمان ولي الحلا :ویذكر البعض
للمؤذنین، وعمرو بن أمیة الضمري لسعاة البرید، وقنبر للسواس، 

  .)٣(وأبي ذر لصناع البراذع وأرحال الجمال الخ

                                      
  .١٣٥ص ١أدب القاضي للماوردي ج

الحجاج ولاه أن  :١٧٥ص ٣وفي وفیات الأعیان ج ٢٧٢شتقاق صالإ )١(
  .سمك البارجاه بالبصرة

وراجع  ٣٥ص ٥ونھج السعادة ج ٥٣٣ـ  ٥٣٢ص ٢دعائم الإسلام ج )٢(
وعن ذیل  ،عن الدعائم ٤٤ص ٤عدد ٤ومجلة نور العلم سنة ٣٨ص

  .٣٨٢معادن الحكمة ص
نقلاً  ١٨٤ـ  ١٨٣ و ٦١ و ٥٨الأصناف في العصر العباسي ص: راجع )٣(

 ٣نایع والحرف، لمؤلفھ المجھول ورقالذخایر والتحف في بیر الص: عن
النظم الإسلامیة، نشأتھا : ھامش كتاب: ب وراجع .٣٣ورقو. ب.أ

المدخل في تاریخ الحضارة العربیة : عن كتاب ٤٠٨وتطورھا ص
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ولكن ذلك محل شك كبیر، إذ یظھر من ملاحظة الأجواء العامة 
أن ذلك من مجعولات بعض الطوائف الباطنیة، : التي ذكر فیھا ذلك

فلیراجع المراجعون، ولیتأمل المتأملون، أعني طائفة النصیریة 
  ..لیظھر لھم ذلك بجلاء ووضوح

  :تولي المرأة للسوق

إن سمراء بنت نھیك الأسدیة، قد تولت الحسبة في : ویقولون
، وأنھ كان لھا سوط »صلى االله علیھ وآلھ«مكة أیام الرسول الأكرم 

  .)١(تعنف بھ الغشاشین

 »لى االله علیھ وآلھص«وعلى فرض صحة ذلك، فلابد أن یكون 
تولاه النساء من أمور ت تإلیھا أمر الإشراف على ما كانقد فوض 

وأما تولي الأمور التي .. البیع والشراء، وغیر ذلك، في السوق
صلى االله «یتولاھا الرجال، فھو امر لم نعھده من المشرع الأعظم 

  .، ولا من الأئمة الطاھرین، صلوات االله علیھم أجمعین»علیھ وآلھ

كما أن وضع المرأة، وطبیعة حیاتھا، والأحكام المرتبطة بھا، 
وبتعاملھا مع الرجال، وتعامل الرجال معھا، لا تسمح لھا بھذا القدر 

                                      
  .٨١ص

 ٢٥٠السلطة القضائیة ص: نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي )١(
: عن ٤٩ستوریة صالحیاة الد: ونفس الكتاب ٥٩٢ـ  ٥٩١ص: وراجع

  .١٩٦الخزاعي ص



١٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..من الصلاحیات

  .)١(ما أفلح قوم أسندوا أمرھم إلى امرأة: لاسیما، وأنھ قد روي

وأنھ لا ینبغي للمرأة أن تتكلم بأكثر من خمس كلمات، عند غیر 
  .)٢(ي محرمذ

  .)٣(أن لا ترى الرجل، ولا الرجل یراھا :مرأةوأنھ خیر لل

إلى غیر ذلك مما یرتبط بذلك أو یشیر إلیھ، ولیس ھنا موضع 
  .ذكره

  :لا یتولى السوق صاحب بدعة

فقد كتب أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام إلى رفاعة .. وبعد
.. ذا بدعة، وإلالا تول أمر السوق « :بن شداد قاضیھ على الأھواز

  .)١(»فأنت أعلم

وذلك لأن صاحب البدعة یحاول أن یستفید من الضغوط 

                                      
 ١٣٨ص ٧٤والبحار ج ٣٦وراجع ص ٣٥تحف العقول ص: راجع )١(

  .حیث یذم سلطان النساء ٢٢ص ٧٥وج ١٤١وراجع ص
  .٣٢٩ص ٧٣والبحار ج ٣٨٠أمالي الصدوق ص )٢(
وفضائل الخمسة من الصحاح  ١٧٥ و ٤١ـ  ٤٠ص ٢حلیة الأولیاء ج )٣(

عن أبي  ٣١٥ص ٨العمال جوعن كنز  ،عنھ ١٥٤ و ١٥٣ص ٣الستة ج
  ..نعیم، والبزار

  .٣٣ص ٥ونھج السعادة ج ٥٣٠ص ٢دعائم الإسلام ج )١(
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الاقتصادیة، ومن موقعھ، في الھیمنة على السوق للدعوة إلى بدعتھ، 
ـ اللذان  وترویجھا، ونشرھا، ثم ھو بما یملك من سلطة ونفوذ

یكون قادراً على ممارسة الضغوط على  ـ من موقعھ ھذا مایستمدھ
خرین، لإسكاتھم، ومنعھم من مناھضة بدعتھ، إن لم یكن لإجبارھم الآ

على مساعدتھ في الوصول إلى ما یرید، بالإمداد المادي تارة، وبما 
یقدمونھ لھ من تسھیلات في المجالات التي تقع تحت اختیارھم 

  .ونفوذھم أخرى

  :صلاحیات متولي السوق

ما یدل على وأما ما ھي صلاحیات متولي السوق، فلیس لدینا 
  ..ذلك بوضوح، فضلاً عن أن یبین مواردھا وحدودھا

إلا أننا من خلال ما أوردناه من نصوص في ھذا البحث، 
، وما »صلى االله علیھ وآلھ«وبملاحظة ما كان یقوم بھ النبي الأكرم 

في السوق، ومن نصوص  »علیھ السلام« كان یقوم بھ أمیر المؤمنین
أن متولي : لھ ـ یمكن لنا أن نحدسوقرائن أخرى ـ من خلال ذلك ك

  :السوق كان أو یمكن أن یكون مسؤولاً عن

علیھ « المنع من الاحتكار، كما نص علیھ أمیر المؤمنین: ألف
  .»صلى االله علیھ وآلھ«في عھد الأشتر، وفعلھ النبي  »السلام

  .مراقبة الأسعار، والمنع من الإجحاف فیھا: باء

  .مراقبة الوزن، والموازین :جیم
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  .المنع من التعدي على الأمكنة في السوق :دال

التفتیش عن حالات الغش، والمنع منھ، والمنع من خلط  :ھاء
بل ویمنع من .. الجید بالرديء، والإلزام ببیع كل منھما على حدة

  .الغش، حتى ولو كان بمستوى البیع في الظلال

إعطاء الإجازة للتجار الذین تتوفر فیھم المواصفات  :واو
  ..مطلوبة، بعد تشخیص تلك المواصفات فیھمال

حل المشكلات التي تنشأ في الأسواق عادة، وفض  :زاي
المنازعات، وإعطاء كل ذي حق حقھ، كما صنع أمیر المؤمنین 

  .بالنسبة للجاریة التي اشترت التمر، فرفضھ سیدھا

  .»علیھ السلام« د الضال، كما كان یفعلھ عليارشإ :حاء

اقتداء بأمیر المؤمنین صلوات االله وسلامھ د الضال انشإ :طاء
  .البحث والسؤال عنھ: والمراد بنشدان الضال .علیھ

  .إعانة الضعیف، اقتداءً بھ أیضاً :یاء

  .الرقابة على الذبح، وعقاب من یخالف فیھ :كاف

  .تفقد أمور التجار حسبما جاء في عھد الأشتھر :لام

  .اًحفظ حرمتھم كما جاء في ذلك العھد أیض :میم

  .الأخذ لھم بحقوقھم، حسبما جاء فیھ كذلك :نون

  .توفیر الأمن لسبلھم، حسبما جاء فیھ كذلك :سین

الانفاق على الذین یجلبون الطعام وضیافتھم حتى یخرجوا  :عین
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  .من البلد

  .ضمان ما یضیع لھم :فاء

ممارسة  لذمة من الصرف، وكل من لا یحق لھمنع أھل ا :ادص
  .ستھابعض التجارات من ممار

  .المنع من البیع في غیر الأماكن المعدة :قاف

المنع من التجارة في الممنوعات، كالتجارة في الخمر، وبیع  :راء
السمك الطافي، ومن الارتزاق بالطرق غیر المشروعة، كالقصاص، 

  .وغیرھم

كالنص الآتي ـ كما أنھ ربما یظھر من بعض النصوص،  :شین
یانتھ، وقطع أصابع علي بن الوارد في عقاب ابن ھرمة، على خ

أن متولي السوق، كان یتولى أموراً مالیة أیضاً فیھ، فلعل ـ  أصمع
ذلك من قبیل أخذ المكوس من أھل الذمة، أو حراسة البضائع 

  ..الموجودة فیھ، أو غیر ذلك

إلى غیر ذلك، مما یمكن استخلاصھ من النصوص الواردة في 
  ..بإیراده ھنا ھذا البحث، وغیرھا مما لم یتعلق غرضنا

  :عقوبة متولي السوق إذا خان

أن مسؤولیات متولي السوق لا تقتصر على الرقابة،  :ویظھر
وضبط الوضع، وإنما تتعدى ذلك إلى مسؤولیات الحفاظ على الأموال 

ولذلك فقد تظھر من ھؤلاء .. الموجودة في السوق، وغیر ذلك
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طة مسؤولیاتھم المتولین أعمال خیانیة في الأموال التي تقع في حی
ولربما یرتكبون جریمة أخذ الرشوة لتمریر مخالفات معینة أو إعطاء 

  .تسھیلات معینة لبعض الناس دون غیرھم

یواجھ مرتكبي ھذه الخیانات  »علیھ السلام« فنجد أمیر المؤمنین
علي بن أصمع على  »علیھ السلام« بأشد العقوبات، فقد جعل

  .ع یده، فلما ظھرت خیانتھ قط)١(البارجاه

أیھا الأمیر، : ثم عاش حتى أدرك الحجاج، فاعترضھ یوماً، فقال
  .إن أھلي عقوني

  وبم ذاك؟ :قال

  .سموني علیاً :قال

واالله لئن بلغتني : ما أحسنت ما لطفت، فولاه ولایة ثم قال :قال
  .)٢(علي من یدك ىعنك خیانة لأقطعن ما أبق

قاضیھ على قد كتب لرفاعة بن شداد  »علیھ السلام« كما أنھ
الأھواز في تأدیب ابن ھرمة، الذي كان على سوق الأھواز فخان ـ 

  :كتب إلیھ كتاباً یقول فیھ

ابن ھرمة عن السوق، وأوقفھ  إذا قرأت كتابي ھذا، فنحّ.. «

                                      
  .أصلھا فارسي الباركاه موضع البصرة: البارجاه )١(
أن الحجاج  :وفیھ ١٧٥ص ٣وفیات الأعیان ج :، وراجع٢٧٢شتقاق صالإ )٢(

  .ولاه سمك البارجاه
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عملك، تعلمھم رأیي فیھ،  اسجنھ، وناد علیھ، واكتب إلى أھلللناس، و
، وأعزلك أخبث عزلة ولا تأخذك فیھ غفلة، ولا تفریط، فتھلك عند االله

  .ـ وأعیذك باالله منھ

فإذا كان یوم الجمعة، فأخرجھ من السجن، واضربھ خمسة 
وثلاثین سوطاً، وطف بھ إلى الأسواق، فمن أتى علیھ بشاھد، فحلفھ 

  .مع شاھده، وادفع إلیھ من مكسبھ ما شھد بھ علیھ

واحزم رجلیھ بحزام، . )١(ومر بھ إلى السجن مھاناً منبوحاً
  .رجھ وقت الصلاةوأخ

ولا تحل بینھ وبین من یأتیھ بمطعم أو مشرب، أو ملبس، أو 
  .مفرش

ولا تدع أحداً یدخل إلیھ ممن یلقنھ اللدد، ویرجیھ الخلاص 
أن أحداً لقنھ ما یضر بھ مسلماً، : ، فإن صح عندك)الخلوص خ ل(

  .فاضربھ بالدرة، واحبسھ حتى یتوب

صحن السجن لیتفرجوا خراج أھل السجن في اللیل إلى إومر ب
، غیر ابن ھرمة، إلا أن تخاف موتھ، فتخرجھ مع أھل )لیفرجوا خ ل(

  .السجن إلى الصحن

فإن رأیت بھ طاقة، أو استطاعة، فاضربھ بعد ثلاثین یوماً خمسة 
  .وثلاثین سوطاً، بعد الخمسة والثلاثین الأولى

                                      
  .مقبوحاً: لعل الصحیح )١(
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في السوق، ومن اخترت بعد ) صنعت خ ل(واكتب إلي بما فعلت 
  .)١(واقطع عن الخائن رزقھ. خائنال

  :مقترحات عملیّة

فإننا إذا أخذنا بالاعتبار جمیع ما تقدم، فإننا نستطیع أن .. وبعد
  :نقترح ما یلي

أن تترك الحریة للناس، في إیجاد أمكنة یمارسون التجارة  ـ ١
فیھا، ومع عدم قیامھم بذلك، فإن الدولة تتولى عملیة بناء أسواق في 

ناسبة، بعضھا ثابت، وبعضھا على شكل رحبة واسعة، الأماكن الم
  .یستفید منھا من یناسبھم ذلك، ثم یتركونھا بحلول اللیل

كل من یحاول التعدي على منشآت السوق، وتوابعھ، فإنھ  ـ ٢
  .یمنع من ذلك، ویھدم ما یبنیھ بلا إجازة، أو ما یتعدى فیھ

جار یخصص لكل نوع من أنواع التجارة مكان یخصھ، فت ـ ٣
الأقمشة لھم مكان، وتجار المواشي لھم مكان آخر، والخیاطون لھم 

  ..مكان سواھما، وھكذا بیاعو الأطعمة، واللحامون، وغیرھم

فإنھ ذلك یقلل من فرص الاحتكار، ویحد من ظاھرة التحكم 
  .بالأسعار لدى الكثیرین

                                      
وراجع  ٣٥ص ٥ونھج السعادة ج ٥٣٣ـ  ٥٣٢ص ٢م جدعائم الإسلا )١(

عن ذیل معادن  ٤٤السنة الثانیة ص ٣ومجلة نور العلم العدد ٣٨ص
  .٣٨٢الحكمة ص
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ھو راجح : أن ذلك لازم وواجب، ولكننا نقول: ولا نرید أن ندعي
بملاحظة ما ذكرناه، وتأسیاً بما كان على عھد الرسول  وحسن،
  ..، والأئمة علیھم الصلاة والسلام»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

یمنع من البیع في غیر الأسواق المقررة، لما تقدم من أن  ـ ٤
بعض المسلمین كانوا یشترون الطعام من الركبان، فبعث علیھم 

ن یمنعھم أن یبیعوه حیث اشتروه، م »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .حتى ینقلوه حیث یباع الطعام

تعطى أذونات وإجازات للمشتغلین بالتجارة، إذ قد تقدم أن  ـ ٥
لم یأذن لحكیم بن حزام بالتجارة حتى  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .ضمن لھ العمل ببعض الشروط

كونھ تجعل مواصفات معینة لمن یحق لھ ممارسة التجارة، ك ـ ٦
ممن یعقل الشراء والبیع، وتفقھھ بأحكام التجارة، التي تقع في نطاق 

  .عملھ

یمكن فرض شروط معینة لمنح إجازة بالعمل، حسبما یراه  ـ ٧
الحاكم مما فیھ مصلحة كأن یشترط إقالة النادم، والرد بالعیب وغیر 

  ..ذلك مما یراعى فیھ الشرع والمصلحة العامة

راغبین بالعمل التجاري، تقدیم یمكن أن یطلب من ال ـ ٨
  ..امتحانات أو إثباتات للتأكد من توفر الشرائط المطلوبة فیھم

یمكن أن یطلب أیضاً تقدیم ضمانات معینة لالتزامھم ـ  ٩
  ..بالشروط المقررة
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یحد من فعالیة السماسرة ما أمكن، فیمنع من بیع الحاضر  ـ ١٠
حتى .. ھم بمنزلة التجارنللبادي، ولا یمنع من بیع الحاضر للحاضر لأ

لا یوجب تعاقب الأیادي غلاء السعر بصورة فاحشة، ولا یفسح مجال 
  .للاحتكار

یمكن إنشاء دورات لتعلیم الأحكام الفقھیة الضروریة  ـ ١١
  ..اللازمة في مجال العمل

إنشاء جھاز یعمل لمكافحة التجارة بالممنوعات، ویمنع من  ـ ١٢
وللقوانین المرعیة، التي اقتضتھا المخالفات للأحكام الشرعیة، 

  ..المصلحة في العمل التجاري

یرسل من ینادي في أھل كل سوق بالنصائح والمواعظ  ـ ١٣
  ..والأحكام التي تناسب عملھم یومیاً

یفسح المجال بصورة أوسع أمام التجار للتصدیر  ـ ١٤
  .والاستیراد، مع رقابة الدولة وإشرافھا

  .صرفیمنع أھل الذمة من ال ـ ١٥

تجوال بعض المأمورین في الأسواق، أو استقرارھم في  ـ ١٦
  .أماكن معینة، لفض بعض النزاعات الصغیرة

تشجیع حركة التجارة، وتفقد أمور التجار، من قرب منھم،  ـ ١٧
لات یھتوفیر الأمن لسبلھم، وتقدیم التسومن بُعد، وحفظ حقوقھم، و

  ..اللازمة لھم

د الأساسیة، كالطعام، والقیام تشجیع المستوردین للمواـ  ١٨



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ١٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بنفقاتھم، مدة إقامتھم

التأمین على بضائعھم، ودفع تعویضات لھم، إذا تعرضت  ـ ١٩
  .لخطر داھم

إعفاء السلع المستوردة من الضرائب والمكوس،  ـ ٢٠
  .وخصوصاً السلع الأساسیة الضروریة منھا

تعیین مسؤول عن السوق، وتراعى فیھ شرائط معینة،  ـ ٢١
ن لا یكون صاحب بدعة، ومنحرفاً في تفكیره ومفاھیمھ، ألأخص وبا

. بالإضافة إلى شرائط كثیرة، یمكن استخلاصھا من الآیات والروایات
  ..ویمكن تعیینھا بعد تتبع واستقصاء لھا في فرصة أخرى

أن تتولى النساء الإشراف على شؤون ما یختص : ویراعى كذلك
  ..بالنساء في السوق

من بیت المال، وغیر  انام یرتزقان، وقسَّق وزَّیجعل للسوـ  ٢٢
إذا كان ثمة سلع لا یمكن للتجار وزنھا بما یملكونھ من قدرات، . ذلك
اختلافات فیما بینھم في من  ھحدوثن ذلك یفید في حل ما یمكن أكما 

  ..القسمة أو الوزن

  :یساعد متولي السوق عدة أجھزة، من قبیل ـ ٢٣

  :اقبة، ومھماتھجھاز التفتیش، والمر :ألف

التفتیش عن حالات الغش لمكافحتھ، حتى ولو بمثل بیع  :أولاً
  .السابري في الظلال

مراقبة السوق للتأكد من عدم ممارسة التجارة بالممنوع  :وثانیاً
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  .عنھ شرعاً

  ..مراقبة عملیة الذبح، لتكون على الوجھ الشرعي السلیم :وثالثاً

  .ازین، للتأكد من سلامتھاالتفتیش عن المكاییل والمو :ورابعاً

التفتیش عن حالات خلط الجید بالرديء للمنع منھ،  :وخامساً
  ..ولیباع كل منھما على حدة

التفتیش عن حالات الاحتكار للسلع الأساسیة، التي : وسادساً
من أجل المنع منھ، وإظھار ما احتكر لیراه .. یضر الناس فقدھا

  ..الناس

سواء أكان  نع من الإجحاف فیھا،مراقبة الأسعار، للم: وسابعاً
  .على المبتاع مالإجحاف على البائع أ

مراقبة الأماكن للتأكد من عدم البیع إلا في الأماكن : ثامناًو
  .المقررة

مراقبة الذین یتجاوزون أمكنتھم في السوق، لمنعھم من : وتاسعاً
  .ذلك

تشكیل محكمة لتنظر في المخالفات التي تحصل، وإصدار : باء
  .رات اللازمة في حق من یرتكب ذلكالقرا

كما أنھ لابد من تصدي الحكومة لفض النزاعات التي ربما 
  ..تحصل بین البائع والمشتري

تشكیل جھاز یساعد بعض التجار الذین یتعرضون لحالات : جیم
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وكذلك تسھیل الحركة التجاریة، وتذلیل . طارئة على حل مشاكلھم
ما فیما یرتبط بالتجارة الصعوبات التي تعترض طریقھا، ولاسی

  ..الخارجیة

جھاز یراقب عمل متولي السوق، والأجھزة التي تعمل : دال
  .معھ، حتى لا تصدر منھم خیانة أو تفریط

كما عوقب علي بن  اقبونعیطلاع على خیانة منھم ومع الا
  .أصمع، وابن ھرمة

  .أن الحمد الله رب العالمین: وآخر دعوانا
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  :كلمة أخیرة

  .. وبعد

لعل ھذا العرض السریع لبعض الأمثلة فیما یرتبط بالسوق في ف
ظل الدولة الإسلامیة، یكون كافیاً، لیصبح مدخلاً لبحوث أوسع 

  .وأشمل، وأكثر تحریاً للنصوص، ولمصادرھا

  : ولعلنا لا نبعد عن الحقیقة إذا قلنا

  :إن ھذا البحث قد ظلم مرتین

  : إحداھما

قنوعة، ترضى بالقلیل من في أنھ قد عولج بروحیة راضیة، و
  ..الشواھد والآثار، وتكتفي بذكر الیسیر من المصادر لذلك

  : والثانیة

أنھ لم یخصص لھ أكثر من أسبوعین لإنجازه مع ابتلائھ الحادّ 
بكثیر من الصوارف والموانع، التي تجعل الاستفادة حتى من ھذا 

في كثیر من الوقت الیسیر والمحدود، صعبة للغایة، إن لم تكن متعذرة 
  ..الأحیان

ن یجد أفعسى، ولعل .. ما لا یدرك كلھ، لا یترك كلھ.. ولكن
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الآخرون في ھذا البحث المقتضب ما یشجعھم على خوض غمار 
المعاناة لدراسة متكاملة، ووافیة، تتسم بالدقة، والعمق، والموضوعیة، 

  ..والشمول، والاستقصاء الإستیعاببالإضافة إلى 

  .عل ھذا الجھد المتواضع خالصاً لوجھھ الكریمأن یج :واالله نسأل

  .وأن یجعل ثوابھ لشھداء الإسلام الأبرار في كل مكان

  ..وھو الھادي إلى سواء السبیل ..واالله ھو الموفق

  ه٢٥/١٢/١٤٠٧

  العامليالحسیني جعفر مرتضى 
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  الفھارس

  

  

  ـ المصادر والمراجع ١

  ـ الفھرس التفصیلي ٢
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  لمـراجـعـ المصـادر وا ١
  

  ـ أ ـ

ـ آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، للدكتور الزحیلي، ط دار  ١
  .الفكر، بیروت، لبنان

  .ـ الآثار للشیباني ٢

  .ـ أخبار القضاة، لوكیع، عالم الكتب، بیروت، لبنان ٣

ـ إختیار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي، ط جامعة  ٤
  .ھـ ش، إیران ١٣٤٨مشھد، سنة 

  .الحسبة ـ آداب ٥

  .ـ أدب القاضي للماوردي ٦

  .ـ أرجح المطالب للآمرتسري، ط لاھور ٧

ھـ الحیدریة، النجف  ١٣٨٢ـ الإرشاد، للشیخ المفید، ط سنة  ٨
  .الأشرف، العراق

ھـ ، النجف الأشرف،  ١٣٧٦ـ الإستبصار للطوسي، ط سنة  ٩
  .العراق
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  .ـ الإستیعاب، لابن عبد البر، المطبوع بھامش الإصابة ١٠

  . ھـ ١٣٨٠ـ أسد الغابة، لابن الأثیر الجوزي، ط سنة  ١١

ـ الإشتقاق، لابن درید، منشورات مكتبة المثنى، ط سنة  ١٢
  .ھـ ، بغداد، العراق ١٣٩٩

ـ الإصابة في تمییز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، ط سنة  ١٣
  .ھـ ، مصر ١٣٢٨

لي، ط ـ الأصناف في العصر العباسي، لصباح إبراھیم الشیخ ١٤
  .م، العراق١٩٧٦سنة 

ھـ ،  ١٣٩٠ـ إعلام الورى بأعلام الھدى للطبرسي، ط سنة  ١٥
  .المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، العراق

ھـ ، الحیدریة، النجف ١٣٨٩ـ أمالي الشیخ الصدوق، ط سنة  ١٦
  .الأشرف، العراق

  .ـ أمالي الشیخ الطوسي، ط النجف الأشرف، العراق ١٧

ھـ ، منشورات جماعة  ١٤٠٣خ المفید، ط سنة الشی أمالي ـ ١٨
  .المدرسین، قم، إیران

ھـ ، ١٣٨٨ـ الأموال، لأبي عبید القاسم بن سلام، ط سنة  ١٩
  .نشر مكتبة الكلیات الأزھریة، مصر

  .ـ الإنجیل ٢٠

ـ أنساب الأشراف، للبلاذري، بتحقیق المحمودي، ط سنة  ٢١
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  .ھـ ، بیروت، لبنان١٣٩٤

، دمشق، .م١٩٧٥ي ھلال العسكري، ط سنة ـ الأوائل، لأب ٢٢
  .سوریا

ـ أولین دانشكاه وآخرین بیامبر، للسید رضا باك نجاد، ط  ٢٣
  .ھـ ، منشورات الإسلامیة، إیران١٣٩٨سنة 

  ـ ب ـ

  .ـ البحار، للعلامة المجلسي، ط قدیمة، وط بیروت، لبنان ٢٤

  .ھـ  ١٣٦٦ـ البحر الزخار لابن المرتضى، ط سنة  ٢٥

  .م١٩٦٦دایة والنھایة، لابن كثیر، ط سنة ـ الب ٢٦

  . ھـ ١٣٨١ـ بصائر الدرجات لابن فروخ الصفار، ط سنة  ٢٧

  .م، لیدن١٨٩١ـ البلدان، للیعقوبي، ط سنة  ٢٨

  .ھـ ١٣٨٠ـ البیان والتبیان، للجاحظ، ط سنة  ٢٩

  ـ ت ـ 

ـ تاریخ الأمم والملوك، لابن جریر الطبري، ط دار  ٣٠
  .المعارف، مصر

التاریخ الكبیر للبجاري، ط دار الكتاب العربي، بیروت، ـ  ٣١
  .لبنان

، ط سنة )الواسطي(ـ تاریخ واسط لأسلم بن سھل الرزاز  ٣٢
  .ھـ ، بیروت ١٤٠٦
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ـ تحف العقول، لابن شعبة الحراني، من منشورات جماعة  ٣٣
  .ھـ ، قم، إیران١٤٠٤المدرسین، ط سنة 

المكتبة الحیدریة ـ تذكرة الخواص، لسبط ابن الجوزي، ط  ٣٤
  .ھـ ، النجف الأشرف، العراق١٣٨٣سنة 

  .ـ تذكرة الفقھاء، للعلامة الحلي، ط حجریة ٣٥

ـ التراتیب الإداریة، للكتاني، ط دار إحیاء التراث العربي،  ٣٦
  .بیروت، لبنان

  .ـ ترتیب مسند الشافعي ٣٧

ـ ترجمة الإمام علي بن أبي طالب، من تاریخ دمشق، تحقیق  ٣٨
  .ودي، بیروت، لبنانالمحم

ـ تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، منشورات دار الفكر،  ٣٩
  .بیروت

  .ھـ ١٣٩٤ـ تلخیص الشافي، للشیخ الطوسي، ط سنة  ٤٠

ـ تلخیص مستدرك الحاكم، للذھبي، مطبوع بھامش  ٤١
  .ھـ ١٣٤٢المستدرك نفسھ في الھند، ط سنة 

لورام بن أبي ) المعروف بمجموعة ورام(ـ تنبیھ الخواطر  ٤٢
فراس المالكي الأشتري، ط دار التعارف، ودار صعب، بیروت، 

  .لبنان

ھـ ، المطبعة ١٣٥٢ـ تنقیح المقال، للمامقاني، ط سنة  ٤٣



١٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المرتضویة، النجف الأشرف، العراق

  .ـ التھذیب، للشیخ الطوسي، ط النجف الأشرف، العراق ٤٤

جماعة ـ التوحید، للصدوق، مؤسسة النشر الإسلامي ل ٤٥
  . المدرسین، قم، إیران

  .ـ التوراة ٤٦

  .وط جدیدة. م ١٨٩٦ـ تیسیر الوصول لابن الدیبغ، ط سنة  ٤٧

  ـ ج ـ 

  .ـ الجامع الصحیح، للترمذي، نشر المكتبة الإسلامیة ٤٨

  .ھـ ، قم، إیران ١٤٠٣ـ جامع الرواة، للأردبیلي، ط سنة  ٤٩

ھـ ،  ١٣٩٤ـ جواھر الأخبار والآثار للصعدي، ط سنة  ٥٠
  .مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان

  ـ ح ـ

ـ الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، لآدم متز،  ٥١
  .ھـ  ١٣٨٧نشر دار الكتاب العربي، ط سنة 

ـ حلیة الأولیاء، لأبي نعیم، ط دار الكتاب العربي، بیروت،  ٥٢
  .لبنان

رة، ھـ ، القاھ ١٣٩٢ـ حیاة الصحابة، للكاندھلوي، ط سنة  ٥٣
  .مصر
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  ـ خ ـ

  .ھـ ، القاھرة، مصر١٣٩٢ـ الخراج، لأبي یوسف، ط سنة  ٥٤

  .ھـ ١٣٨٤ـ الخراج، للقرشي، المطبعة السلفیة سنة  ٥٥

  .ھـ ، مصر١٣٧٠ـ الخطط، للمقریزي، ط سنة  ٥٦

  .ـ الخلاف للطوسي، ط جامعة مدرسین، قم، إیران ٥٧

  .نھـ ، جماعة المدرسی ١٤٠٣ـ الخصال للصدوق، ط سنة  ٥٨

  ـ د ـ 

ھـ ، دار ١٣٨٣ـ دعائم الإسلام، للقاضي النعمان، ط سنة  ٥٩
  .المعارف، مصر

  ـ ذ ـ

، دار المعرفة، .م١٩٧٤ـ ذخائر العقبى للطبري، ط سنة  ٦٠
  .بیروت، لبنان

  

  ـ ر ـ

ھـ ، ١٤٠٢ـ الراعي والرعیة، لتوفیق الفكیكي، ط سنة  ٦١
  .طھران، إیران

مطبعة العاني، بغداد، ـ ربیع الأبرار، للزمخشري، ط  ٦٢
  .العراق

  .ـ الرسالات النبویة ٦٣



١٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ س ـ 

ـ سفینة البحار، للشیخ عباس القمي، ط مؤسسة انتشارات  ٦٤
  .فراھاني، إیران

  .ھـ ١٣٧٣ـ سنن أبن ماجة، ط سنة  ٦٥

  .ھـ  ١٣٧٣ـ سنن أبي داود، ط سنة  ٦٦

ھـ ، المدینة المنورة،  ١٣٨٦ـ سنن الدارقطني، ط سنة  ٦٧
  .زالحجا

  .ـ سنن الدارمي، ط دار إحیاء السنة النبویة ٦٨

  .ھـ ، الھند ١٣٤٤ـ السنن الكبرى، للبیھقي، ط سنة  ٦٩

  .ـ سنن النسائي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان ٧٠

  .ھـ  ١٣٢٠ـ السیرة الحلبیة، للحلبي الشافعي، ط سنة  ٧١

  ـ ش ـ

ھـ ،  ١٣٨٥سنة ـ شرح نھج البلاغة، للمعتزلي الحنفي، ط  ٧٢
  .مصر

ھـ ، دار  ١٤٠٧ـ شرح معاني الآثار للطحاوي، ط سنة  ٧٣
  .الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

  .ـ شرح السیر الكبیر ٧٤

  ـ ص ـ

  .ـ صفات الشیعة للصدوق ٧٥
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  .ھـ ، مصر ١٣٠٩ـ صحیح البخاري، ط سنة  ٧٦

  .ـ صحیح مسلم، ط محمد علي صبیح وأولاده، مصر ٧٧

ھـ ،  ١٣٨٤قیم، للبیاضي العاملي، ط سنة ـ الصراط المست ٧٨
  .مطبعة الحیدري

  ـ ط ـ

ھـ ، دار  ١٣٨٨ـ الطبقات الكبرى، لابن سعد، ط سنة  ٧٩
  .صادر، بیروت، لبنان

  ـ ع ـ

ھـ ، مؤسسة  ١٤٠٣ـ عدة الأصول، للشیخ الطوسي، ط سنة  ٨٠
  .آل البیت، قم، إیران

بي، ودار ـ عمدة القارئ للعیني، دار إحیاء التراث العر ٨١
  .الفكر، بیروت، لبنان

 ١٤٠٤ـ عوالي اللئالي، لابن أبي جمھور الأحسائي، ط سنة  ٨٢
  .ھـ ، إیران

  ـ غ ـ

  .ـ الغارات، للثقفي، مطبعة الحیدري، إیران ٨٣

ھـ ، مطبعة  ١٣٨٥ـ الغیبة، للشیخ الطوسي، ط سنة  ٨٤
  .النعمان، النجف الأشرف، العراق

  ـ ف ـ

، عیسى البابي الحلبي، .م١٩٧١ط سنة ـ الفائق للزمخشري،  ٨٥



١٧١  
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  .مصر

  .ـ الفوائد الرجالیة للكجوري ٨٦

ـ فتوح البلدان للبلاذري، تحقیق صلاح الدین المنجد، مكتبة  ٨٧
  .، مصر.م١٩٥٩النھضة المصریة، وط السعادة سنة 

  .ـ فتح الباري، للعسقلاني، نشر دار المعرفة، بیروت، لبنان ٨٨

حاح الستة، للسید مرتضى ـ فضائل الخمسة من الص ٨٩
  .ھـ ، النجف الأشرف، العراق ١٣٨٣الفیروزآبادي، ط سنة 

ھـ ، نشر المؤتمر العالمي  ١٤٠٦ـ فقھ الرضا، ط سنة  ٩٠
  .، مشھد المقدسة، إیران»علیھ السلام« للإمام الرضا

  .م١٩٦٩ـ فھرست الكتاب المقدس، لجورج بوست، ط سنة  ٩١
  ـ ق ـ 

ستري، مركز نشر كتاب، طھران، ـ قاموس الرجال، للت ٩٢
  .إیران

  .ـ قاموس الكتاب المقدس ٩٣
  ـ ك ـ

للكلیني، المطبعة الإسلامیة، ط سنة ) الأصول(ـ الكافي  ٩٤
ھـ ،  ١٣٧٧مطبعة الحیدري، ط سنة ) الفروع(ھـ ، و ١٣٨٨

  .طھران، إیران

ھـ  ١٣٩٩ـ كشف الأستار عن مسند البزار للھیثمي، ط سنة  ٩٥
  .ة، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسال
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  .ھـ ، الھند ١٣٨١ـ كنز العمال، للمتقي الھندي، ط سنة  ٩٦

  ـ م ـ 

ـ مآثر الإنافة في معالم الخلافة، للقلقشندي، ط سنة  ٩٧
  .، الكویت.م١٩٦٤

ـ المبسوط للشیخ الطوسي، المطبعة الحیدریة، طبع سنة  ٩٨
  .ھـ ، طھران، إیران ١٣٨٧

  .م١٩٦٧یثمي، ط سنة ـ مجمع الزوائد، لابن حجر الھ ٩٩

  .ھـ ، إیران ١٣٧٠ـ المحاسن، للبرقي، ط سنة  ١٠٠

 ١٣٩٨ـ محاضرة الأوائل، للسكتواري البسنوي، ط سنة  ١٠١
  .ھـ ، نشر دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان

  .ـ المحلى، لابن حزم، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان ١٠٢

یسابوري، ط سنة ـ المستدرك على الصحیحین، للحاكم الن ١٠٣
  .ھـ ، الھند ١٣٤٢

ھـ ،  ١٣٤٢ـ مستدرك الوسائل، للمحدث النوري، ط سنة  ١٠٤
  .إیران

 ١٣٨٣ـ المستطرف، للأبشیھي، المطبعة العثمانیة، ط سنة  ١٠٥
  .ھـ ، مصر

ـ المسند للحمیدي، المكتبة السلفیة، المدینة المنورة،  ١٠٦
  .الحجاز



١٧٣  
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  .صرھـ ، م ١٣١٣ـ مسند أحمد، ط سنة  ١٠٧

  .ـ مصابیح السنة، للبغوي، ط دار العلوم الحدیثة ١٠٨

  . ھـ  ١٣٩٠ـ المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، ط سنة  ١٠٩

ـ معالم الحكومة الإسلامیة، للسبحاني، من منشورات مكتبة  ١١٠
  .أمیر المؤمنین، أصفھان، إیران

ھـ  ١٤٠٣ـ معجم رجال الحدیث، لآیة االله الخوئي، ط سنة  ١١١
  .الزھراء، بیروت، لبنان ، دار

  .ـ مكاتیب الرسول، للأحمدي، ط مصطفوي، إیران ١١٢

ھـ ، تبریز،  ١٣٧٥ـ المكاسب للشیخ الأنصاري، ط سنة  ١١٣
  .إیران

  .ـ ملحقات إحقاق الحق، للمرعشي النجفي، ط قم، إیران ١١٤

ھـ ، النجف  ١٣٨٥ـ المناقب للخوارزمي، ط الحیدریة سنة  ١١٥
  .الأشرف، العراق

ـ مناقب آل أبي طالب، لابن شھرآشوب، المطبعة العلمیة،  ١١٦
  .قم، إیران

  .ـ منتھى المطلب، للعلامة، ط حجریة ١١٧

  .طبعة حجریة) المعروف برجال أبي علي(ـ منتھى المقال  ١١٨

ـ من لا یحضره الفقیھ، للشیخ الصدوق، انتشارات جماعة  ١١٩
  .المدرسین، قم، إیران
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ر العلامة الطباطبائي، الأعلمي، طبع سنة ـ المیزان، تفسی ١٢٠
  .ھـ ، بیروت، لبنان١٣٩٤

ـ المعرفة والتاریخ لیعقوب بن سفیان الفسوي، ط سنة  ١٢١
  .، بغداد، العراق.م١٩٧٥

، المكتبة .م١٩٨٨ـ المعجم الصغیر للطبراني، ط سنة  ١٢٢
  .السلفیة، المدینة المنورة، الحجاز

  .ـ مسند زید ١٢٣

ھـ ، دار الوعي،  ١٣٩٦لابن حبان، ط سنة ـ المجروحون  ١٢٤
  .حلب

ھـ ، دار الكتاب ١٤٠٣ـ المغني لابن قدامة، ط سنة  ١٢٥
  .العربي، بیروت، لبنان

  .ـ معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الإخوة ١٢٦

ـ المصنف، لابن أبي شیبة، ط الھند وط دار الفكر سنة  ١٢٧
  . ق. ھـ  ١٤٠٩

وت الحموي، ط دار صادر ودار ـ معجم البلدان، لیاق ١٢٨
  .ق بیروت لبنان. ھـ  ١٣٨٨بیروت سنة 

ـ منتخب كنز العمال، للمتقي الھندي، ھامش مسند أحمد  ١٢٩
  .ق. ھـ  ١٣١٣

. ھـ  ١٤٠٧ـ معادن الحكمة، للفیض الكاشاني، ط سنة  ١٣٠



١٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .جماعة المدرسین، قم، إیران
  ـ ن ـ

المكتبة ھـ ،  ١٣٩٣ـ نصب الرایة للزیلعي، ط سنة  ١٣١
  .الإسلامیة

نشأتھا وتطورھا، لصبحي الصالح، دار : ـ النظم الإسلامیة ١٣٢
  .ھـ ، بیروت، لبنان١٣٩٦العلم للملایین، سنة 

ـ نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي، السلطة  ١٣٣
القضائیة، والحیاة الدستوریة، لظافر القاسمي، ط دار النفائس، سنة 

  .ھـ للأول، بیروت، لبنان١٣٩٨ھـ للثاني، وسنة ١٤٠٥

ـ النظام المالي، لعبد الخالق النواوي، منشورات المكتبة  ١٣٤
  .، صیدا، لبنان.م١٩٧٣العصریة، ط سنة 

ـ النظم المالیة في الإسلام، لقطب إبراھیم محمد، ط سنة  ١٣٥
  .، مصر.م١٩٨٢

  .ھـ ، طھران، إیران١٣١٨ـ نقد الرجال للتفریشي، ط سنة  ١٣٦

نھایة لابن الأثیر، ط دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ـ ال ١٣٧
  .لبنان

بشرح محمد عبده، ) جمع الشریف الرضي(ـ نھج البلاغة  ١٣٨
  .ط الاستقامة

ھـ ١٣٨٧ـ نھج السعادة، للمحمودي، مطبعة النعمان، سنة  ١٣٩
  .، النجف الأشرف، العراق



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ١٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لابن جمعة الحویزي، مطبعة ) تفسیر(ـ نور الثقلین  ١٤٠
  .الحكمة، قم، إیران

تصدر عن ھیئة جماعة المدرسین، قم ) مجلة(ـ نور العلم  ١٤١
  .المشرفة، إیران

  .ـ نثر الدر، للفاضل الآبي، الھیئة المصریة العامة للكتاب ١٤٢

  ـ و ـ

ـ واسط في العصر الأموي، لعبد القادر المعاضیدي، دار  ١٤٣
  .ھـ ، بغداد، العراق١٣٩٦الحریة للطباعة، سنة 

ـ الوسائل للحر العاملي، المكتبة الإسلامیة، ط سنة  ١٤٤
  .ھـ ، إیران١٣٨٥

ھـ ، دار ١٣٩٨ـ وفیات الأعیان، لابن خلكان، ط سنة  ١٤٥
  .صادر، بیروت، لبنان

ق بیروت . ھـ  ١٣٩٣ـ وفاء الوفاء، للسھوردي، ط سنة  ١٤٦
  .لبنان

  



١٧٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ١٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  ـ الفھرس التفصیلي ٢
  ا

  ٥:تقدیم

  وضمانات.. ضوابط: الفصل الأول

  ١١:أھمیة التجارة

  ١٢:أحكام وضوابط

  ١٣:التنفیذ والإجراء

  ١٣:الضمانات الذاتیة وروافدھا

  ١٧:الضمانات الخارجیة السلطویة

  ١٨:تذكیر لابد منھ

   ..الســـوق الإســلامیة: الفصل الثاني

  ٢٢..بـقـاء.. و.. حـدوثـاً

  ٢٤:علاقة الدولة بالسوق

  ٢٤:اختیار موضع السوق

  ٢٧:تخطیط المدن



١٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠  :وإجازتھ.. بناء السوق

  ٣٣  :الوھم الذي وقع فیھ البعض

  ٣٤:إجراءات أخرى في سوق المسلمین

  ٣٦:ـ المكان ١          

  ٣٦:ـ المدة ٢          

  ٣٦:ـ المنع من تجاوز الأمكنة المقررة ٣          

  ٣٦.ـ ھدم البناء غیر المجاز ٤          

  ٣٧  :ـ ھدم تجاوزات البناء ٥          

  ٣٧:ـ بیع حق الأولویة ٦          

  ٣٨  :ـ جعل قسّام للسوق ٧          

  ..وضـوابـط.. قرارات: الفصل الثالث

  ٤٣:وشروطھا.. إجازة العمل

  ٤٤:شروط، وضوابط، وصلاحیات

  ٤٧:منع أھل الذمة من الصرف

  ٤٨  :طرد القصَّاص ودعاة التصوف من المسجد

  ٥١:الاختبار أولاً

  ٥١:، والمنجمون×علي 

  ٥٣:المنع من البیع في غیر الأماكن المقررة

  ٥٩:البیع في الظلال



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ١٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٠  :من التخیل الخاطئ الحذر

  ٦١:إجراءات ضروریة

  ٦١:مكافحة بیع المجازفة

  ٦٢:مراقبة الوزن

  ٦٥  :إجراءات لمكافحة التجارة بالممنوع

  ٦٥  :التجارة بالخمر: أولاً          

  ٦٧:بیع الطافي من السمك: ثانیاً          

  ٦٨:بیع الثمرة: ثالثاً          

  ٧٠:إجراءات للحفاظ على الثروة الحیوانیة

  ٧٠:الصید في بعض الأماكن: الأول          

  ٧١:ذبح بعض الفصائل الحیوانیة: الثاني          

  ٧٣:أوامر تتعلق بذبح الحیوان

  ٧٣:تدابیر وأوامر حكومیة، وولایتیة

   ..والتسعیر.. الاحتكار: الفصل الرابع

  ٨٩:وواجباتھا.. مسؤولیات الدولة

  ٩٢  :وعقاب فاعلھ.. الاحتكار

  ٩٦:الربح المشروع

  ٩٨:مراقبة الأسعار

  ١٠٠:التسعیر، أو المنع من الإجحاف



١٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٧:تحفظ لابد منھ

  والضرائب ..التجارة الخارجیة: الفصل الخامس

  ١١٢:بـدایـة

  ١١٢  :التجارة مع غیر المسلمین

  ١١٦:الإجراءات لتشجیع الاستیراد

  ١١٨:لا مكوس على التجار

  ١٢٢:العشور في خلافتھ؟ »علیھ السلام« ھل قبل علي

  ١٢٣:المكوس في حال الضرورة

  التفتیش والرقابة: الفصل السادس

  ١٢٨:الرقابة على السوق

  ١٢٨  :الإتجاه الأول          

  ١٣٠  :الإتجاه الثاني          

  ١٣١:ـ أخذ الحق للمظلوم الضعیف ١               

  ١٣٢:ـ التعلیم في نطاق الرقابة ٢               

  ١٣٣:ـ أوامر في نطاق الرقابة العملیة ٣               

  ١٣٤:في السوق »علیھ السلام« ـ من مھمات علي ٤               

  ١٣٥:التفتیش عن الغش

  ١٣٦:خلط الجید بالرديء

  ١٣٧:الرقابة على الذبح، وعقاب المخالف



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ١٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٨:الأسوة الحسنة

  لابد من مسؤول: عالفصل الساب

  ١٤٤:والمسؤول.. المسؤولیة

  ١٤٥:متولي السوق

  ١٤٦:من مجعولات الغلاة

  ١٤٧:تولي المرأة للسوق

  ١٤٨:لا یتولى السوق صاحب بدعة

  ١٤٩:صلاحیات متولي السوق

  ١٥٢:عقوبة متولي السوق إذا خان

  ١٥٤:مقترحات عملیّة

  ١٦٠:كلمة أخیرة

  الفھارس

  ١٦٤مراجعـ المصادر وال ١

  ١٧٩فھرس التفصیليـ ال ٢

١٨٥  



١٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـ كتب مطبوعة للمؤلف ٣
  

  الآداب الطبیة في الإسلامـ  ١
  ابن عباس وأموال البصرةـ  ٢
  ـ ابن عربي سنيٌ متعصب ٣
  شریفین في القرآن الكریمإدارة الحرمین الـ  ٤
  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ـ  ٥
  أكذوبتان حول الشریف الرضيـ  ٦
 »حوارات في الدین والعقیدة«أفلا تذكرون ـ  ٧

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة(في آیة التطھیر ^ أھل البیتـ  ٨
  حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ـ  ٩
  أم ربائبھ ‘ ـ بنات النبي ١٠
  ـ بیان الأئمة وخطبة البیان في المیزان ١١
  تفسیر سورة الفاتحة ـ  ١٢
  الكوثر تفسیر سورةـ  ١٣
  تفسیر سورة الماعونـ  ١٤
  تفسیر سورة الناسـ  ١٥



١٨٥  
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  ١/٢» ھل أتى«ـ تفسیر سورة  ١٦
  حدیث الإفكـ  ١٧
  حقائق ھامة حول القرآن الكریم ـ  ١٨
   ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ١٩
  ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  ٢٠
  ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ٢١
  ١/٦ ÷ـ خلفیات كتاب مأساة الزھراء ٢٢
  ١/٤دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام ـ  ٢٣
  والجزیرة الخضراءدراسة في علامات الظھور ـ  ٢٤
  ـ دراسة في علامات الظھور ٢٥
  ١/٣) ودراسةتحقیق (ـ زواج المتعة  ٢٦
  ) المتعة(ـ الزواج المؤقت في الإسلام  ٢٧
  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ـ  ٢٨
 )&الإمام الخمینيروح  إلىقصیدة (سنابل المجد ـ  ٢٩
  ـ السوق في ظل الدولة الإسلامیة ٣٠
  ـ الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة ٣١
  ١/١٢ ـ الصحیح من سیرة النبي الأعظم  ٣٢
   &صراع الحریة في عصر الشیخ المفیدـ  ٣٣
  ظاھرة القارونیة من أین وإلى أین؟ـ  ٣٤
  ـ ظلامة أم كلثوم ٣٥
  ١/٢والخوارج  ×ـ علي  ٣٦



  ل الدولة الإسلامیةالسوق في ظ                                                                                                           ١٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ الغدیر والمعارضون ٣٧

  ـ القول الصائب في إثبات الربائب ٣٨
  كربلاء فوق الشبھاتـ  ٣٩

  ×لست بفوق أن أخطئ من كلام علي ـ  ٤٠

  ÷كتاب مأساة الزھراء  لماذاـ  ٤١

   ١/٢شبھات وردود  ÷مأساة الزھراء ـ  ٤٢

  !ـ ماذا عن الجزیرة الخضراء ومثلث برمودا؟ ٤٣
  ١/٦.. ـ مختصر مفید ٤٤
  »شبھات وردود«ـ مراسم عاشوراء  ٤٥
  ـ المدخل لدراسة السیرة النبویة المباركة ٤٦

  ـ المسجد الأقصى أین؟  ٤٧
  ـ مقالات ودراسات ٤٨
  نطلقات البحث العلمي في السیرة النبویةمـ  ٤٩

  ـ المواسم والمراسم ٥٠

 في الإسلام موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحكمـ  ٥١

  في الحدیبیة ×ـ موقف علي  ٥٢

  ^ نقش الخواتیم لدى الأئمةـ  ٥٣

  ـ الولایة التشریعیة  ٥٤
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